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 دنع م البحث على دراسة ظاهرة استدعاء الشخصيات الوطنية والجهادية والتراثية           وقي: صخلم

 .»حديث النفس«الشاعر الشهيد عبد العزيز الرنتيسي في ديوانه 

ر التعامل معها، وصو م أنماط استدعاء الشخصيات الوطنية والجهادية والتراثيةد رصد البحث أه قو

شخصيات وظفت كإطار عام للقصيدة بكاملها، والأخرى        : وقد انحصرت في صورتين، إحداهما    

 .شخصيات استخدمت كعنصر في صورة جزئية

ظيفها بما وتو ثيةاشف البحث عن قدرة الشاعر على استلهام الشخصيات الوطنية والجهادية والتر     كو

 .ا بشكل محكم مع بنية النص الشعريطهة ورؤيته الإنسانية، وربيرعيخدم تجربته الش
 

Recalling Hereditary, Patriotic, and Jihad characters in the 
poetry of Abd Al-Aziz Al-Rantisi " A Soul Dialogue" 

Abstract : The research is based on recalling hereditary, patriotic, and jihad 
characters by the poet in his chamber "A Soul Dialogue". 
The research tackles the mayor types of realling heridetary, patriotic, and 
jihad characters which include two images: Characters employed as a general 
framework for the poem; Characters employed as elements in a partial image. 
The research shows the poet's ability to recall and employ heridetary, 
patriotic, and jihad characters to serve his poetic experience and human 
vision in ways which neatly link it to the structure of the poem. 

 مةدقم

ت حضورية في وجدان الإنسان العربي؛      قاشك في أن للتراث العربي بكل أشكاله طا        لا

لما يتميز به من أحداث ووقائع وشخصيات، يمكن سحبها داخل واقعنا المعاصر، وأن استدعاء               

دة، ار سعيه الدائب نحو إيجاد وسائل جدي       طإ الشاعر للتراث العربي الأصيل يدخل غالباً في       

ة فنية وجمالية عميقة الصلة     نيوتقنيات حديثة في الأداء الشعري، بحيث شكلت هذه الوسائل ب           

بنسيج القصيدة وخيطوها بأبعادها الدلالية والإنسانية الدلالية، وكان اتكاء الشعراء على هذه               

يراً ممحاولة امتلاك قدرات مجاوزة، تتيح له ممارسة فاعليـته في العالم تد             " الوسائل الفنية 

  ]. ٥٣ /٢٠" [ وتكويناً، كما تتيح له شرعية الموافقة أو المخالفة لأي قوى سفلية أو فوقية
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واقع أن استلهام التراث قد أصبح ظاهرة بارزة، وسمة شائعة في الشعر العربي                وال

إيمانهم بقيمة التراث وما له من       نمالحديث، إذ انطلق الشعراء العرب في استدعاء هذا التراث           

ية المستلهمة من   عرعظيم في اتصال الحاضر بالماضي، فقدموا العديد من التجارب الش            دور

التراث على اختلافه، واتسمت هذه التجارب بارتباطها بالقيم الروحية والفكرية، واكتسبت أصالة             

فنية من خلال البعد التاريخي والحضاري، وتخطت حاجز الزمن، فامتزجت في ماضيها، وصار             

 .ضر وحدة واحدة االماضي والح

عية والنقدية لمجموعة من الشعراء العرب      دالِ متابعة الأعمال الإب   لاخ بين للدارس من  تيو

 ليس تركةً جامدة، ولكنه حياة متجددة، والماضي لا يحيا إلا         "المعاصرين أن التراث لدى هؤلاء      

ثاً، ولكل  ارت أن تكون  أن تمد عمرها إلى المستقبل لا تستحق       عيالحاضر، وكل قصيدة لا تستط     يف

ر تراثه٢٠٨ /١٩" [ شاعرٍ أن يتخي.[  

كل التراث العربي بالنسبة للشعراء العرب المعاصرين منبعاً ثراً يفيض دوماً بأسمى            شيو

صه من  يلخيوية والأصالة، وت  حلا القيم الروحية الإنسانية، القادرة على رفد الشعر بمزيدٍ من          

راث كما لم   تُعني الشعر المعاصر بهذا ال    " فنياً ووجدانياً وفكرياً،إذ       هِالعفوية الساذجة، والارتقاء ب   

ر من خلال النص هذه الآفاق والطاقات،       جفو يعن بهِ شعر من قبل، لقد استكشف آفاقه وطاقته         

   ].٨١ /٣١" [ الإنسانهِباوب أو ينفعل ويفعل جتي وأعاده إلى ضمير العصر حياً نابضاً،

د  ق شعراء الفلسطينيين المعاصرين شأنهم في ذلك شأن الشعراء العرب          للجلي أن ا  او 

لجأوا إلى التراث بروافده ومصادره كافة، يبحثون في مضامينه وأشكال تعبيره عن صورٍ ولغة               

اهم في  ستوتفصح عن تجربتهم الشعرية ويتخذونها معادلات موضوعية لواقعهم وواقع قضيتهم،           

ذا الواقع من خلال تجسيد هذا الشعور وهذه الأفكار في شكل            هتعميق إحساس القارئ العربي ب    

   ].٥ /٩[ ستمدة من الماضي  مصور

مصادر دينية،  :  تنوعت مصادر التراث التي استرفدها الشعراء الفلسطينيون ما بين         دقو

مصادر أثر كبير في تعميق     لا ومصادر تاريخية، ومصادر أدبية، ومصادر شعبية، وكان لهذه        

اث ومعطياته   ترفضلاً عن أن عناصر ال    . ر الشعورية، وإرهاف أدواته التعبيرية      عتجربة الشا 

تعددت ما بين تضمينٍ للنصوص، واستدعاءٍ للشخصيات، واستلهامٍ للأحداث، واستعارةٍ للقوالب            

حديث "وتبدت هذه العناصر التراثية واضحة جلية في ديوان          . الفنية، والمعجم الشعري التراثي   

ت الوطنية  ياد من أبرز الشخص    عي شاعر الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي         لل )١" (النفس  

والسياسية المؤثرة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، وقد اكتملت شخصيته الفذة بالجمع بين الجهاد             

  ) .٢(والشعر؛ ليكون بذلك فارس السيف والقلم 
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تراثية في ديوان الشاعر؛ ليكون     للباحث على أحد المعطيات والعناصر ا     ا ر وقع اختيا  دقو

إذ تعد ظاهرة استدعاء تلك      ؛" طنية والجهادية والتراثية  ولا الشخصيات" موضوعاً لبحثه، وهو    

من الظواهر الفنية البارزة ، وهي تشكل حضوراً        " حديث النفس   "الشخصيات خلال قصائد ديوان     

 أحد الأشكال الأكثر    يه ت التراثية اوان بأسره ، فمسألة استلهام الشخصي     يدلواسعاً على امتداد ا   

 ظاهرة تسترعي الانتباه، وتستدعي البحث      تدغنية للتعامل مع التراثُ، لذا فقد       فلا رقياً من الناحية  

 .والدراسة

" الخطاب الشعري     يف صد باستدعاء الشخصية التراثية والوطنية والجهادية       قيو

أي تصبح وسيلة تعبير و إيحاء      ، ر المعاصر عاستخدامها تعبيراً لحمل بعد من أبعاد تجربة الشا       

  ].١٥ /١٦"[ خلالها أدبها عن رؤياه المعاصرة ن يعبر م، في يد الشاعر

واقع أن تقنية استدعاء الشخصية التراثية والوطنية والجهادية تعد إحدى الوسائل              لاو

 الوصول إلى   ر؛ لتحديث بنية القصيدة العربية قصد      صاعالتعبيرية التي يلجأ إليها الشاعر الم      

وأزمتها؛ الأمر الذي   ، تشكيل رؤاه للعالم وللكون والتعبير عما يحس به من معاناة أمته العربية            

لا يحقق غايته الفنية ما لم      " يدل على مآزق الإنسان العربي في عالمنا المعاصر؛ ذلك أن التراث            

تدعاء الشخصيات بصفته   س ا نإ ].٦/٢٩" [تكن الحاجة إليه نابعة من داخل البنية الشعرية ذاتها         

 أساسا علي المخزون الثقافي للشاعر، وعلى        مدأحد عناصر التراث ومعطى من معطياته يعت       

خلفيته الثقافية؛ لذا كان من الضروري إلقاء الضوء علي مصادر ثقافة الشاعر التي انعكست بلا                

إذ يفترض في   .يفيعامل مع التراث تعاملا من منظور توظ      تلاشك في أدواته الفنية وقدرته علي       

ة في النص الأدبي أن يؤدي وظيفة فنية جمالية         عاستدملاراثية والوطنية والجهادية    تلاالشخصيات  

راثية تلاخصيات  شلللمتأمل استدعاء الشاعر الرنتيسي     او .أو فكرية موضوعية أو كلتيهما معاً      

راث، وقدرته على   تتدل دلالة واضحة على عمق قراءته لل        اهوالوطنية والجهادية يتبين له أن     

           رياً واسعاً سخيـاً بالإيماءات والدلالات      شعاستثمار عناصره التي من شأنها أن تمنح فضاء

 . القادرة على نقل تجربة الشاعر إلى المتلقين قصد إحداث المشاركة الوجدانية والتأثير فيهم

 الفترة الأولى   ييجد أنه كان مشدوداً إلى التُراث ف       يف يرجع إلي تكوين الشاعر الثقا     نمو

ث النبوية الشريفة ودواوين الشعراء العرب       ديكانت ظلالُ القرآن الكريم والأحا      ذإ من حياته، 

تحيطُ به، وتشد على يديه فقد غلب علي ثقافته الطابع الإسلامي التراثي الذي يعد القرآن الكريم                 

شاعر يلمس أنه قد انكب منذ      لشاعر تناصاته، فالمتتبع سيرة هذا ا     لا الينبوع الأول الذي نهل منه    

   ].٣٦ /٢١[  وقد استمر ذلك في أثناء دراسته الجامعيةم،نشأته الأولى على حفظ القرآن الكري
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 كان لاعتقال الشاعر في السجون الإسرائيلية أعمق الأثر في تغذية فكره ووجدانه              كما

 المعتقل، بصحبة الشيخ أحمد     يبالثقافة العربية الأصيلة، إذ إنه قد أكمل حفظ القرآن الكريم وهو ف           

 متنوعة؛ ذلك من خلال المحاضرات والندوات والنشرات        يةياسين، وأنه قد نهل من ثقافات عرب      

؛ "جامعة يوسف   "التي كانت تعقد في المعتقل، إلى الحد الذي   قام فيه المعتقلون بافتتاح ما أسموه                 

يماني وإثرائه، فضلاً عن تعميق القيم      لإ حد كبير في نمو مستواه الثقافي وا       ىلإالأمر الذي أسهم    

  ].٧٦ /٢١[ دانه وفكره وجالإسلامية والعربية في 

في تلك المصادر نبعاً غنياً بالشخصيات والرموز التي         " الرنتيسي"  وجد الشاعر    دقل

نبها؛ علاوة على كونها    اوجيمكن أن تسعفه في التعبير عن تجربته المعاصرة أو عن جانب من              

 . الشعري فاعلية التأثير الإيجابي  تحقق للخطاب

ت وتنوعت صور التعامل معها وتقنيات استدعائها، ما        يا تعددت أنماط تلك الشخص    دقو

بين شخصيات وظفت كإطار عام للقصيدة بكاملها، وأخرى وظفت كعنصر في صورة جزئية ،               

 :إطار هذين النمطين يات التراثية بالدراسة والتحليل فيصخشويمكن للباحث أن يتناول استدعاء ال
 
 .لاً ـ الشخصية إطاراً عاماً للقصيدةوأ

 النمط الأول من أنماط استخدام الشخصية التراثية والوطنية والجهادية بحيث              وهو

يستدعي الشاعر الشخصيــة؛ لتكون محور القصيدة التي تدور حوله كل عناصرها            

 ]. ٢٩٥ /١٦ [ ومكوناتها الأخرى

شاعر في عدد من قصائده الشعرية، وقد اختار الباحث من بين          ل برز هذا النمط عند ا     دقو

شخصيات ثلاثاً، وردت في ثلاث قصائد، وهي جميعها شخصيات وطنية تنتمي إلي حركة             التلك  

) ٤( وتُجسد اثنتان منهما شخصية الشيخ المجاهد أحمد ياسين         ،)٣(الجهاد الفلسطيني المعاصر    

في حين تُبرز الثالثة ملامح شخصية      "إلي الشيخ احمد ياسين   "يدة  وقص" الشيخ القعيد " قصيدة  : ماه

  ).٥(التي تحمل اسم الشهيد نفسه" يحيى عياش"شهيد ال

موقف المتحدث إلي   " د اتخذ الشاعر من استدعاء هاتين الشخصيتين الوطنيتين           قو

 لا يظهر سوي صوت   " ي مثل هذا الموقف     فو .مستخدماً صيغة ضمير المخاطب   " الشخصية

اطبة، ويتوجه فيه الخطاب    مخالشاعر بوصفه راوياً للقصيدة بحيث يستخدم فيه الشاعر ضمائر ال         

  ].٣١٥ /٢٦" [ إلي شخصية معينة يحددها النص بشكل مباشر

عب العنوان في هذا النمط من القصائد دوراً بارزاً في الإيحاء بمعالم الشخصية                 ويل

ة التشكيل أو هو الإشارة الأولى التي يرسلها الأديب         رالمفتاح الذهبي إلى شف   " دها، بوصفه   اعبوأ
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، إذ تكتنز تلك العناوين بالدلالات الخصبة والرموز الموحية، تحيل            ] ١٦ /٢٤ " [ قيإلى المتل 

المتلقي إلى شخصيات وطنية معاصرة تحولت إلى رموز وطنية ذات شهرة عالية في ميدان                 

خاً عريقاً من النضال والاعتقال والنفي، وتقديم        يمقاومة المحتلين الصهاينة، وهي تستدعي تار      

 .التضحيات، والاستشهاد في سبيل الحرية والاستقلال

يستدعي الشاعر شخصية القائد المجاهد الملقب بالمهندس        " يحيى عياش   " قصيدة   ففي

ا رللشخصية بكل ملامحها التراثية مستثم     اًمحتفظ"صانع العبوات والأحزمة الناسفة للاستشهاديين      "

، مستخدماً آلية الحديث المباشر     يةمن قسماتها ما يتماهى وتجربته الشعرية ورؤاه الفكرية والنفس        

إلي الشخصية التي تعد رثاء حقيقياً لهذا المناضل، يقول مستحضراً صورة الشهيد الغائبة علي                

  ]:٧٢ ،٧١ /١٤[ المستوي المعنوي 

  لا تقل عياشٌ ماتْيحاشُ يع   أو نبع الفراتْهل يجف النيل وأ

 ش شمس والشموس قليلةايع  قها تٌهدي الحياة إلي الحـياةورش

 ش يحيا في القلوب مجدداًايع  ا دماء الثأر تعصف بالطـغاةهيف

 ش ملحمة ستذكر نظمـهاايع  ال أمتنا كأغلى الذكريــاتيجأ

 ش مدرسة تشع حضـارةًايع  ش جامعة البطولة والثبـاتايع

محاولاً أن يضفي   " يحيى عياش "م الشاعر في هذه الأبيات ملامح شخصية المجاهد         سري

عليها ظلالاً وألواناً تنبع عن عقيدته الإيمانية الصادقة، فالشهيد حي عند االله يرزق، وموته ميلاد                

 .اةمن أعدائها الطغ ماوبعث لأمته، واستشهاده يبعث في عروق الأمة الرغبة في الثأر والانتق

وعة كبيرة من   جمد اتكأ الشاعر في رسمه لملامح هذه الشخصية على توظيف م             وق

لموقف " الصور الجزئية ذات الإيحاء الخصب التي تكشف عن قدرة بارعة في التصوير الفني             

"   انفعال يعبــــر عنه الشاعر من خلال الإدراك الحي للفكرة التي ذابت بأكملها في التجربة                

صورة ا   هذه الصور الشعرية ما رسمه من صور تشبيهية تشكل كل جزئية منه            نمو ]. ٣٧٠ /٥[

عياش شمس الشموس، عياش ملحمة، عياش مدرسة تشع حضارة ، عياش جامعة             : فنية جميلة 

 . البطولة والثبات

المتعمقة في نفس الشاعر الشهيد، جعلت خطابه الشعري يمتص         " فلسفة الشهادة   " ل  ولع

ولاَ تَحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتًا بلْ أَحياء عِند ربهِم             : "  تعالى هالقرآني في قول   صنال

  قُونزرويمتص كذلك  . ؛ ليعلن عن استمرارية حياته رغم مواراته التراب       ] ١٦٩: آل عمران " [ ي

، لها قناديل معلقة    الخطاب النبوي الذي يرى أن أرواح الشهداء تصير في جوف طير خضر             

  ].١٨٨٧: صحيح مسلم" [ ى تلك القناديلإلبالعرش، تسرح من الجنة حيث تشاء، ثم تأوي 
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ا يلفت النظر في هذه الأبيات اتكاء الشاعر علي تقنية التكرار بوصفها وسيلة من               ممو

حي بشكل  وأو عبارة ما، ي    امفتكرار لفظة   " الوسائل التعبيرية التي تؤدي وظيفة إيحائية بارزة        

  ]. ٦٥ /١٧[  "أو شعورهر أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه علي فكر الشاع

ست مرات  " عياش" استخدم الشاعر التكرار النمطي المتمثل في تكرار اسم الشهيد            دقف

ن أب في مطلع كل بيت ؛ ليبعث من خلاله مشاعر مفعمة بالحب والوفاء لهذه الشخصية؛ وليوحي              

كأنه يريد أن    ف ظى بمنزلة خاصة لدى الشاعر، وهو باستخدامه صيغة التكرار هذه ،          حهذا الشهيد ي  

 .تظل أصداء هذا النداء تتردد في أذن المتلقي حتى بعد انتهاء القصيدة 

على " يحيى عياش   "  استند الشاعر الرنتيسي في استدعائه ملامح شخصية القائد           دقو

حياً وشهيداً، منوعاً   : حركة الجهاد الفلسطيني المعاصرة    ي الذي لعبه في   ناسآلية الدور الوطني الإن   

أو آلية  " يحيى"ما بين استخدامٍ لآلية الاسم الصريح للشخصية         : استدعاء هذه الشخصية  ة  في آلي 

  ]:٧٢ ،٧١ /١٤[ ، يقول"أبو البراء" أو الكنية " عياش"اللقب 
 وم  يا  يحيى   ستنهض   أمةٌيلا  باتْسعن  كواهلها ال ضفثور تنتو

 :يد ماضينا ويهتف جندنــاعنو  صـر للإسـلام بالقســام آتْنلا

 دت دربـاً للشهــادة واسعاًبع  مت من آي الكتاب  له سماتسرو

 ست أجساد الرجال قنابـلاًرغو  بت من دمك الزكي لنا عظاتتكو

ْـرق كلمادغف  )٦(فاتى بيان من هنا عيــاش ود  ت جموع الغدر تَف

 : الألوف أبا البراء تعاهدتىذه   نجونا، إن نجت عصب الجناةلاأ

 لفت منها القلوب، فكلـــهاآتو  ى، فويل للصهيانة الغــزاةيحي

ذ الشاعر من الحديث إلي الشخصية معبرا للحديث إلي المتلقين كافة، حيث يذوب              ختي

هو " هو الذات الشخصية يتحول لدى القارئ إلي       " الخاص في العام والجزء في الكل، لأن        

الموضوع عند المقاربة الفعلية للنص، فالمتلقي الظاهري يتحول لحظة القراءة إلي جزء من                

  ].٣١٥ /٢٦" [ الرسالة 

كي يضفي الشاعر علي الشخصية التي استدعاها قدراً أكبر من الموضوعية، فقد              لو

لجليل بلال بن رباح التي هتف بها في        ا يثية للصحاب اراعتمد علي استيحاء التناص مع مقولة ت      

: " أحد طغاة قريش الذي كان يسومه أشد أصناف العذاب        " أمية بن خلف    " غزوة بدر حين رأى     

وقد حاول الشاعر أن يسقط عليها       ]. ٢/١٩٥ - ٤" [رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا          

فيها عن رغبة الشباب المسلم في فلسطين في الانتقام          ربعداً من أبعاد تجربته المعاصرة، التي يعب      
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يهود المستبدين، وأخذ الثأر منهم، نصرة للإسلام والإنسانية، وتحريراً للمقدسات            المن الطغاة   

 .الإسلامية

مقولة تراثية  :  تآزر في رسم ملامح هذه الصورة عدد من أدوات التعبير منها              وقد

بلال بن رباح رمز الإيمان : متناقضتان هما ناتان تراثيتيصمشهورة، وحادثة تاريخية دينية، وشخ   

كل ذلك في بيت شعري واحد؛ الأمر الذي        . وأمية بن خلف رمز الكفر والظلم والعدوان      ،  والصبر

  .دعم الدلالة، وأثرى مضمون النص لدى الشاعر

دته، يصما الشخصية الوطنية والجهادية التي استدعاها الشاعر، وشكلت إطاراً كلياً لق           أو

اسين محوراً للقصيدة كلها،     ي ة الشيخ المجاهد أحمد ياسمين، إذ جعل شخصية أحمد         يصخفهي ش 

وقد اتخذت صيغة الحديث إلى الشخصية صورة الرسالة التي يتوجه فيها الشاعر بالخطاب                

المباشر إلي شخصية أحمد ياسين ، رفيق درب النضال والجهاد، ورفيق المعتقل، وقد احتفظ                

  ]:٩٧ /١٤: [ صية أحمد ياسين بملامحها الجسدية والمعنوية، يقولخشالشاعر ل
 

 طود، يا بركان، يا علـم، اي  ذا يخط لوصفك القلـــم؟ام

 من علي الآلام قـد طويت اي   الضلوع وأنت   مبتسـمكنم

  السواعد، لا حراك لـهايذه  صدر  والساقان والقــدملاو

  يكن   شـــللاً همك لمنكل   ولا أن عضك الألـــملاك

 كان همك أن أمتــــنا لب  ذلةٍ تلهو بها الأمــــم نم

 تْ دويلاتٍ ممزقــــةًتاب  مها الأحلاس والخـــدماكح

 دين لا أخلاقَ تحكمــها لا  رعةِ الإفساد تحتـكـــمشلو

 رى الولاة تغط في ترفـتف  وب فحالها عـــدم الشعامأ

 الشاعر في هذه الأبيات بعض الأدوات الفنية لرسم ملامح شخصية الشيخ أحمد              فظو

ياسين التراثية؛ بهدف تعميق الدلالات المعنوية والفنية، ومن هذه الأدوات اللجوء إلي استخدام               

وراً وظيفياً بالغ   الذي لعب د  " يا طود، يا بركان، يا علـم، يا من          :" أسلوب التكرار في قوله   

؛ )يا(  تعبيرية، فهو يوظف تكرار حرف النداء        اتضمنه من إمكاني  تي الأهمية في جسد النص؛ لما    

للتعبير عن شدة تعلقه بالشيخ، وشدة الاعتزاز به، وقربه من نفسه ومن أبناء شعبه، كما أسهمت                 

لال رسالته النبيلة السامية،    ج الصور البيانية التشبيهية في التعبير عن مكانة الشيخ العظيمة، وعن         

فليس هناك من قائد أو زعيم يقوم مقامه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية                     

 .الفلسطينية
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 أبرز ملامح شخصية الإمام الشيخ أحمد ياسين التي أراد الشاعر أن ينقلها إلى                ومن

رض والعجز والشلل عن هموم     ملالمتلقين، أن الشيخ لم يشغله همه الشخصي الذاتي المتمثل في ا          

ضعف وتشرذم وتفكك، وهيمنة زعماء وقادة علي مقاليد         ن  ل إليه حالها م   آ االأمة العربية، وم  

أمرها، ضيعوا كرامتها وعزتها، وركنوا إلي الاستسلام للعدو، وتنازلوا عن قيمها الإسلامية               

يعبر عن رؤية شاملة ، ليست      و النبيلة، وبذلك يعطي الشاعر لشخصية أحمد ياسين أبعاداً جماعية،        

الصفات الإيمانية التي قادته إلى     " فردية ولا جزئية ؛ حيث تميزت شخصية هذا الإمام بجملة من          

الزهد والإقبال  : حب الشهادة وعشق التضحية والفداء، والجود بالنفس والروح، ومن هذه الصفات          

اق، والسمو عن المطامع،    على االله والتقوى والورع والصيام والخشوع والصبر وتحمل المش          

  ]. ١٤٠ /١٢"[ والصدع بالحق، ورفض الاستسلام، والدعوة إلى الجهاد والنضال والمقاومة 

 فضل الشاعر أن يكون استدعاء شخصية الشيخ أحمد ياسين في هذا السياق مستنداً               دقو

، وفي الأحداث التي    ةمإلى آلية الدور الذي قام به الشيخ الإمام في ميدان الجهاد والنضال والمقاو            

مستخدماً في ذلك أسلوب المفارقة التصويرية وسيلة       ،  لتاريخ المعاصر ا يمرت بها الأمة العربية ف    

للبوح برؤاه وأفكاره ومشاعره ؛ إنه يريد أن يشير إلي دور الشيخ أحمد ياسين في الثورة                    

رادة العدو والانقياد   لإالفلسطينية بوصفه رمزاً للصمود والتحدي والمقاومة، ورفض الاستسلام          

لمطالبه، في مقابل انكسار دور القادة العرب المعاصرين الذين ضيعوا حقوق شعوبهم، وتقاعسوا             

عن تحرير الأرض العربية المحتلة، واستناموا إلى حياة الدعة والترف، تاركين شعوبهم يمزقها              

أعداء، يتحتم إخضاعهم   الفقر والعوز، وقد اتخذوا من أعدائهم أصدقاء وأولياء، ومن شعوبهم             

 .وإجبارهم بالقوة على الصمت والركون إلى مصالحة العدو

ه دجي طنية والجهادية والتراثية  ولا يتأمل في توظيف الشاعر الرنتيسي للشخصيات        نمو

يميل إلى تلك الشخصيات التي تتجاوب معه ، والتي مرت ذات يوم بالتجربة نفسها، وعانتها كما                

  ].٢٠٤ /١٨  [هسفنعاناها الشاعر 

يستدعى الشاعر شخصية الشيخ أحمد ياسين،      " عيدقلاالشيخ  "ي قصيدة ثانية بعنوان     فو

مستخدما أسلوب الحديث إلي الشخصية في صيغة ضمير المخاطب التي تمثلت في صورة رسالة              

بعث بها الشاعر الرنتيسي وهو في معتقله بالنقب، عبر فيها عن إعجابه بشخصية أحمد ياسين                 

 مخاطباً الشيخ العقيد              ولية الريادية والجهادية، مبيناً أثرها في الشباب الفلسطيني، يق           داالقي

 ]٤٩ /١٤:[  
 مـتنا حـب الشــهادة والفـدالَّع  متنا كيف اليـهود غداً نكــيدلع

 ــتنا أن المـعــالي دربـهاملع  ب طويـل شائك صعـب شديدرد
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 وا لسلوكـهى الشـباب تسابقــرتف   يســارع صـادقاً شرفاً يريدلٌك

 وا السجون بصومهم وصلاتـهمرمع  لسجن بات بقـربهم جذلاً سـعيداو

 ـائـهم للـه رووا أرضـــنامدب  ف التراب مناشداً هل من مزيـدته

 ا الصفوف تزاحمت بجراحــهانهو  دا الشهيــد مشيعاً تلو الشهيـدغو

شاعر في هذه الأبيات أبعاد صورة الشيخ القعيد وملامحها، وأبرز دوره القيادي            م ال سر 

في الحث علي الجهاد، والتخطيط له، والتحريض على المقاومة، ومقارعة المحتل، وقد ربط               

 .مصيره بمصير شعبه ووطنه، فكان لهم القدوة،  والمثل الأعلى

تدار عن المعاني التي تجول بخاطره      قاد تمكن الشاعر في هذه الأبيات من التعبير ب         قل 

) علمتنا(ية، وهي التكرار الذي يتبدى في تكرار الفعل         بوللأس ا عن طريق توظيف إحدى الظواهر    

وهي بيان . الذي جاء مناسباً للموقف، مرتبطاً بالسياق الذي ورد فيه، موضحاً المعاني التي أرادها            

 .دور الشيخ الريادي في أبناء أمته ووطنه

إبراز و ةانيمعلظواهر الأسلوبية التي اعتمد الشاعر عليها في تعميق دلالاته و           ا نمو  

فقد امتص الخطاب الشعري الآية     . ملامح شخصية الشيخ القعيد التناص مع النصوص القرآنية        

وحول وجهة   ]. ٣٠: ق  " [ يوم نَقُولُ لِجهنَّم هلِ امتَلَأْتِ وتَقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ        : "القرآنية التي تقول  

ياً جديداً يتلون بألوان تجربة الشاعر المعاصر       فسالدلالة إلى دلالة مخالف، بحيث أخذت مساراً ن       

 .ولا يقف عند مجرد لصق الآية القرآنية في جسد النص الشعري

ي هذه الأبيات يستدعي الشاعر مشهداً من مشاهد يوم القيامة؛ ليبرز الهول والفزع              فف 

 ه هذ ثلقاه الطغاة المجرمون، مقابل ما يلقاه المؤمنون المطيعون، إن م             ليوالعقاب الذي    

تتجاوز مجرد اقتناص قوليٍ يتجمد في لصق تضميني، وإن تعدد ابتدائها،            " لاستلهامات اللغوية   ا

وتنوع احتشادها يخترق النسيج اللغوي، فيتناسخ الماضي في آنية الحاضر، وتتحول الأسماء              

"       زايت معاصرة، وإلى إلماعات لها كينونتها المتميزة، وحضورها المتم          لاوالمقولات إلى دلا  

حيث تفاعل الشاعر مع النص القرآني وتحاور معه، وأخرجه عن دلالته التي              ]. ١٦٢ /٢١[ 

فإذا كانت   ]. ٢٥٥ /١٦[ ورد فيها إلي دلالة مخالفة، مستخدماً ذلك ما يعرف بالاستيحاء العكسي            

فإن تراب أرض   . من الكافرين والعصاة والمجرمين     " هل من مزيد  "تنادي   ةجهنم يوم القيام  

من أجساد الشهداء الطاهرة التي تعطر بدمائها       " هل من مزيد  "الرباط أو بعبارة أخرى الجنة تنادي       

 .الزكية هذا الثرى الطيب ثرى الوطن
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ياش، ع  يمعن النظر في تعامل الشاعر الرنتيسي مع شخصيتي أحمد ياسين ويحيى           نمو

جهاد في فلسطين، بل     لا ركة ح يتبين له أنه يتعامل معهما ليس بوصفهِما رائدين من رواد            

 . بوصفهِما رمزين إنسانيين لحركة الجهاد في العالم بأسره

 هذا النمط من الشخصيات يمكن أن ندرج بعض الشخصيات التي تردد ورودها في              وفي

أحمد ومحمد  : ابة للشاعر من مثل أبنائه    رقشعر الشهيد الرنتيسي، وهي شخصيات تمت بصلة         

وأمه، وذكْر الشاعر لهذه الشخصيات يرمز إلى متانة العلاقات          اش ور ياوبناته أسماء، وسمر وآس   

الأسرية الإنسانية، وعمق التعاشق الروحي بين الأبوة والبنوة، وإبراز حبه لأسرته وتعلقه بهم،              

عرِف عن الرنتيسي من أنه كان قوياً في الحق          افعلى الرغم مم  . وما مر به من تجارب حياتيه     

مات وقم دة، عنيداً في مقارعة عدوه، زاجراً لرغباته كإنسان توافرت لديه          لشصلباً في مواقف ا   

حنان والرأفة لاسيما حين    لاو القائد الصلب العنيد، فإنه كان يخفى وراء ذلك كله قلباً ينبض بالحب           

ه الذين كان لهم كما كان للوطن       دبك اه الصغيرة، إنهم فلذات   ينيتذكر أطفالاً صغاراً ملكوا عليه د     

 . من أشعاره رينصيب كب

شاعر في استدعائه لهذه الشخصيات لا يقف عند حدود الذات والخاص ، وإنما يتعداه              وال

إلى العام والموضوعي ، فهو يبث أبناءه همومه وأحزانه ، ويغرس في نفوسهم حب الجهاد                  

ة ميوا درب المناضلين، ويدعوهم إلى التمسك بالقيم العربية والإسلا           ويرشدهم إلى أن يسلك    

فهو حين يخلو إلى نفسه في . يقها في حياتهم اليومية ؛ ليكونوا رمزاً للمسلم المخلص المثالي         بطتو

زنزانته الانفرادية ، وتجيش النفس بالذكرى، ويغرقه الحنين لصوت أطفاله، ينادي ابنه حاثاً إياه               

  ]:٣ /١٤ " [أحميد "  والثبات والتحدي في وجه المحتلين، يقول في قصيدتهدوعلى الصم

  يا أحميـــد لا يفارقني الأسىانأ ا يا أحميـد قد هجرت الابتسامنأ

  السلاسل يا صغيري  فتــنةيذه  قدرها ليختبـــــر الأنامهللا

 تبـــك يا ولدي كفاك  فأنـني لا لغمام القيود سأمتـطي متن امغر

 فرقوا  بيني وبين   أحبتـــي نإ مزقوا قلبي بأنصــال السهام وأ

 أرقوا  نومي  ونوم   أحميـدي وأ  لن أطأطئ لا ولن ألقي الحسامانأ

  السبيل  سبيل  من  طلب العلااذه ا السبيل سبيـل مرشدنا الإمامذه

   سبيل العارفين   بربـــهماذه ـن من العظام سبيل الخالديـاذه

 ،ر الشاعر في هذه الأبيات عن مشاعر إنسانية رقيقة رغم وقوعه في الأسر             بعي

ما فيه من عذابات نفسية وجسدية، ولكن إيمانه القوي باالله ومسيرة رسوله الكريم كان هو الدافع                و

 في  سيما القابعين لا –إلى الصمود والثبات، وهو من ناحية أخرى يبعث رسالة إلى المتلقين              
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سجن والاعتقال ، وقد استثمر     المعتقلات الاحتلال؛ لترفع من همتهم؛ وتعلو بهم على الأذى و          

 . الشاعر أسلوب التكرار النمطي؛ ليرسخ في نفس ولده المعاني والأحاسيس التي يريد البوح بها

ء انالبنية اللغوية التي اتكأ عليها الخطاب الشعري ومأساوية دلالاتها تتضافر مع الب             نإ

وفي تكرار صوت الميم في     "يل  سبهذا السبيل   " الصوتي للأبيات المتمثل في تكرار بعض الدلالات      

، "الابتسام، الأنام، الغمام، السهام، الحسام، الإمام، العظام      " كثير من المفردات لا سيما في القافية        

بوت الذي  كموهو حرف شفوي يحدث إيقاعاً خاصاً ينسجم مع إيقاع الحزن والأسى والألم ال               

ت الشاعرة  اذلفا. تعكسه حركة الميم المقيدة التي تتوافق مع إحساس الشاعر بالانكسار والإحباط            

تعبر عن موقف وجداني ورؤيا إنسانية، تتشابك عبرها نبضات قلب الشاعر مع نبضات قلب فلذة               

لة، ويجسد  لاكبده أحمد الذي يرمز لمشاعر الأمة، وبهذا استطاع التشكيل الصوتي أن يخلق الد             

 .الرؤيا التي يبغي توصيلها إلى المتلقين 

وهو قابع في المعتقل، يقول     " أسماء"ته  نباخرى يستدعي الشاعر شخصية      أ  قصيدة يفو

، يعبر فيها عن صدق مشاعره كأب يشتاق لدفء         "إلي ابنتي أسماء  " في مطلع قصيدة له بعنوان    

  ] :٩٦ /١٤[ حبة لأا لمسات

 لألاءا ــها نجم الضـحىنكل ا تبسم ثغرها أسمـــاءمل

   صبوح  ثم  ثغر   باسمهجو فيـحاءلا لأقحوان تضمهاك

 اتُ وجهكِ بالنَّضارة زينتْمسق لا جبينَكِ نوره الوضاءعو

لنا الشاعر هنا إلى أجواء عالم الطفولة الزاخر بالبراءة والصفاء والجمال؛ الأمر الذي             قني

رمز الطفولة الفلسطينية المعذبة والممتحنة، ويدرك      " أسماء"يوقد أشواقه ولهفته وحنينه إلى ابنته       

أثيراً عميقاً وواسعاً في قدرته على تلمس وجوه         ت –بيب أطفال ط –قي أن لمهنة الشاعر      لتمال

لدفء الذي  اوالجمال الكامنة في عالم الطفولة البريئة، وحاجة البنوة إلى العطف الأبوي والحنان             

 .افتقدوه بسبب الأسر

شاعر مب عن فيض عاطفة دفاقة   " أسماء" ابنته   يةبر الشاعر في استدعائه لشخص     ويع

المحبة التي كانت تربط الشاعر بأفراد أسرته، وتشي بمتانة الروابط الأسرية المبنية على                 

 ] :٩٦ /١٤[ التواصل والود، فيقول في القصيـدة نفسها 

 ماء أنّي واجــدسأ تعجبي لا          فراقُ أسما علةٌ وشـــقاءف  

 ذا حضورك ساعـة لزيارتيإف         ي الحبور وبلسم وشفاءفضي

ّــتيام        سي الفؤاد فبرده رمضـاءاق     حيلتي والقيـد بنيـ

  حيلة المكلوم حين تحيـطهام        ر تعاظم كيدها صمــاءدج 
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 م قد تأجج حقـدهاجوه شؤوو        لو شفاهاً ضحكة صفـراءعت  

 ن لي في الأنبيـاء تأسيـاًكل       لزاد صبر والدثار رجـاءاف

واقع إن أبيات الشاعر الرنتيسي متعددة الدلالات والإحالات، قد شاركت في نسجِهِا             لاو

ا يتسم به من إيقاعات     لغة عذبة سهلة متينة، وموسيقى بسيطة متدفقة انسابت من بحر الكامل، وم           

بوقة بصوت الألف الممدودة التي أسهمت في إثراء         مسمزة ال هلا هادئة ورزينة، إلى جانب قافية    

جرسها الخاص، حيث مثلت امتداداً نفسياً وشعورياً لأحاسيس الشاعر المكبوتة والمستكنة           ب عالإيقا

فضلاً عن  . يد والأسر قلفي قاع النفس البشرية التي تبحث عن الخلاص والتحرر من ربقة ا             

ذي يتوافق ومشاعر السأم والضجر المتولدة من ألم        ال" الضمة  "الإيقاع المنبعث عن حركة الروي      

 . السجن ومحنته 

ري ست ) ٧( اً من الشاعر أبي فراس الحمداني       حورحظ المتلقي في هذه الأبيات أن       ليو

اثية بطريقة خفية ، بحيث تُفهم      في جسد القصيدة ، إذ استحضر الرنتيسي شخصية أبي فراس التر          

ذه ه ءلك أن استدعا  ذك تلقيملاأبعادها المتعددة وملامحها من تلميحات النص وإيماءاته ، ويلحظ           

 إن كلا   ثيح تجربة الرنتيسي الخاصة،     عم افقاًوتمالشخصية وتوظيفها في النص الشعري قد جاء        

يقضي شطراً  و ،رض لمصائب الدهر  عتيي  نا فراس الحمد  وبأالشاعرين يعاني ألماً نفسياً حاداً ؛ ف      

ه أسيراً  ئاق يعاني أيضاً حالة الألم المسيطرة على نفسيته، بسبب ب         سيمن عمره في الأسر، والرنتي    

في المعتقل بعيداً عن ميدان الجهاد والأهل ، كما أن كليهما قد توجه بالخطاب إلى ابنته دون                    

ناس إلى قلبه، يقول الشاعر أبو فراس الحمداني        لاسواها، ليبثها لوعته وشكواه ووجده، فهي أقرب        

  ]:٥٩ /١٣[  فيها نفسه قبل موته مخاطباً ابنته عىفي مقطوعة له ين

 هـابِذَ  ىلإ نــامِ لأا ْـزنـي                      كلُّحت    لا ،يتنيبأ

ابِأبصالم نيتـي صبراً جميــ                     ـلاً للجليـــلِ مِن 

 الحجابِ   ومن  خلفِ  ستركِ!                     وحِي علَي بحســرةنُ

 لجوابا  در  نع عيِيـتِ  و   ديتِـنـي                   ان  اذإ ـيلوق

 لشَّباباب متَّـع   ي  لـم"  ا                        سرف بوأ" شبابِلا نيز

ل أن يفلت من تأثير مقطوعة أبي فراس الحمداني عليه، فلم           ن الشاعر الرنتيسي حاو   كل 

فترق عنها في بعض    ت ايبق سابحاً في أجوائها ، بل أضفي عليها من تجربتهِ الخاصة، ما جعله             

أبعادها، إذ إن سياق النص الحاضر قد جاء مختلفاً ومغايراً لسياق نص أبي فراس الحمداني في                 

م صورة متفائلة مترعة بالأمل الرحب والمستقبل المشرق،         دقبعض أبعاده، فالشاعر الرنتيسي ي    

و إلى التحدي والإصرار على الصمود والمقاومة في سبيل تحرير الوطن وتطهير              دعصورة ت 



 "حديث النفس " دعاء الشخصيات الوطنية والجهادية والتراثية في ديوانتسا
 

 ١٠٥

مقدساته من رجس المحتلين ، بينما تسري في مقطوعة أبي فراس الحمداني روح اليأس                  

عن كونها تفيض بالأحاسيس الملتاعة      والاستسلام للمصير الذي ينتظر الشاعر الأسير، فضلاً       

 . والحزن الكئيب والتحسر الممض 

لواقع إن الشاعر الرنتيسي قد سخر إمكاناته الإبداعية في توظيف الشخصيات               او 

لٍ فني إيحائي، واستدعائها رموزاً تحملُ أبعاداً        كشب الوطنية والجهادية والتراثية؛ واستحضارها   

يسقط على  " ؤية الشعرية للشاعِر العربي الحديث، بحيث        رلا جديدة معاصرة قادرة على تقديم    

عاصرة، تعبر  م–اثية  رتُناتِهِ الخاصة، فتصبح هذهِ المعطيات معطيات       اعم لتراث ملامح  ا معطيات

اعِر المعاصر خصوصيةً ومعاصرةً، في الوقت الذي تحملُ فيه كل عراقة             شلا عن أشد هموم  

صر التُراث خيوطاً أصيلة من نسج الرؤية الشعرية          انلته ، وبهذا تغدو ع     اصأ التراث وكل 

 ] .  ١٠٩ /٨" [  شيئاً مقحماً عليها أو مفروضاً عليها من الخارجيستلو المعاصرة،
  

 .ياً ـ الشخصية عنصراً في صورة جزئيةناث

د هذا النمط من الاستدعاء هو الشائع في تعامل الشاعر مع الشخصية الوطنية                عيو

ة، حيث استلهم أغلب شخصياته من المصدر الديني والمصدر التاريخي             والجهادية والتراثي 

ه وجهاده ضد العدو     حافالماضي والمعاصر، ومن تجاربه الحياتية المعاصرة، ومن رحلة ك          

الصهيوني المحتل لأرضه ومقدساته ، وقد اختار من هذه الشخصيات ما يتماهى وتجربته                 

.  يجعل المتلقي يتواصل ويتفاعل مع النص الشعري       نأالشعرية، ومواقفه الفكرية، وما من شأنه       

ف شخصياته في هذا النمط إلى شخصيات دينية، وشخصيات تاريخية،             نيوفي الإمكان تص  

 .وشخصيات فلسطينية وطنية جهادية معاصرة، وشخصيات أخرى
 
 شخصيات دينية - أ

 في بناء   ءا الموروث الديني مصدراً أساسياً من المصادر التي لجأ إليها الشعر             دعي

 قصصه الثرية، ووظفوها توظيفاً فنياً      واقصائدهم الحداثية ، إذ استرفدوا بعض شخصياته، واستدع       

تجريد في الفكرة الحاضرة؛ ولتمكين القارئ من فك شفرات النص،          لا التخفيف من حدة  " بغرض  

 .] ٧٢ /٢٢ ["واستكناه دلالات المتناصات الوردة منه 

تي استرفدها الشاعر الرنتيسي في قصائده شخصية النبي        ن أهم الشخصيات الدينية ال    مو

  شخصية   - صلى االله عليه وسلم      - ، ذلك أن شخصية الرسول       - الصلاة والسلام  يه عل -محمد  
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متعددة الملامح والمواقف، وقد أخذت في قصائد الشاعر دلالات متنوعة وكثيرة، بيـد أنه كان               

 . جربته النفسية تويختار من تلك الملامح والمواقف ما ينسجم 

ية في نصوصه الشعرية نجدها      اثند رصد آلية استدعاء الشاعر للشخصية التر        عو 

الرسول ، النبي   : ، أو باللقب    "محمد، أحمد : " المباشر حيرمتنوعة ما بين استحضار للاسم الص     

ية لآأبو القاسم، أو من خلال      : المصطفى، الرسول، طه الرسول، الإمام، رسول العرب أو بالكنية        

 .القول ، أو من خلال آلية أفعالها الدالة عليها

 يدم شخصية الرسول الكريم رمزاً شاملاً للإنسان العربي سواء ف             تخشاعر يس فال

 نموذجاً للمجاهد الذي    - عليه الصلاة والسلام   -نتصاره أو في عذابه ،  فهو يرى في شخصيته           ا

يتحتم على الجيل الجديد من الشباب المسلم        يأقبل على االله ، وزهد في الدنيا ومتاعها؛ الأمر الذ         

عليه الصلاة والسلام ـ،    - إلى المنبع الصافي للإسـلام ، ويتبع سنتـه       ودأن يسلك طريقه ، ويع    

  ]:٣ /١٤[ يقول وهو قابع في المعتقل  مخاطباً ابنه أحمد 

ِّــهماذه  ا سبيلُ الخالديــــنِ من العظامذه   سبيلُ العارفين بربــ

 ا عرفتَ اليـــوم سنةَ أحمدٍذإف  دتَ في دنيا الثعالب واللئـــامهزو

 متَ أن الصابرين مقامــهملعو  م الحساب يضاهئُ  الصحب الكراموي

 سم على الثغرِ ابتسامةَ شاكـرٍراف  صبـر   بنَي غـداً سينقشع الظلاماو

 ما ينسجم مع موقفه     -ه الصلاة والسلام   علي - يستثمر من شخصية الرسول محمد       وهو

ورؤيته للصراع بين قوى الحق وقوى الباطل ، الموقف الذي ينبع من رغبته في السلام العادل                 

لا الاستسلام القائم على الضعف والخنوع ،  يقول في قصيدته السابقة                           ةوالمبني على الق  

 ]٨ /١٤:[  

 تُ السلام        لكل الأنـامدشن

 رع الإمام       رسول العربشب

تلهم الشاعر الرنتيسي دلالة أخرى لشخصية الرسول الكريم شاعت في قصائد              سيو

الشعراء المعاصرين ، وهي دلالة الثائر المتمرد على الظلم الحامل لواء النضال في سبيل الحق                

ة عدوه بالشجاعة   هجوهذه الدلالة تنبع عن إيمان قوي بعدالة قضيته، وموا          ..والخير الإنساني 

مخاطباً شعبه  " شعبي المغوار " في قصيدته     وليق. والجرأة، فما عز بين الناس خَوار جبان        

  ]:١٥ /١٤[ الفلسطيني المجاهد 

ّـرىا ماأ   ْـد اللقاءِ جموع أسادِ الش   )٨( لرجالُ الصابــرون تهابهم          عن

 الرضوخَ  إلى الصقور  كما ترىالرسول أما  عرفتَ ثباتــه          رفض طه 
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 نـــــد الإله بدينهم أهـل القرى         جم التقي الجمعان في بدر عـلا وي

 ـــح الإله عليـــهم أم القـرىتف      نت لهم أرض الجزيرة بعدمـا     اد

 يقف الشاعر عند استثمار الدلالات التي تشع بها الشخصية التراثية، وما ترتبط به               ملو

إلي إحداث تاريخية   ئ  داث تاريخية إسلامية، بل استثمر الإشارات والتلميحات التي توم         حأمن  

لرضوخ والاستسلام لكفار   ا معد:  منها   - صلى االله عليه وسلم       -مرت بحياة الرسول محمد     

واالله لو وضعوا الشمس في يميني،       : " - الصلاة والسلام    -قريش في إشارة إلي قوله عليه        

  ].١/١٦٦-  ٤" [   على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله ما تركته يروالقمر في يسا

ين ب عها امتصاص الخطاب الشعري للنص القرآني الذي يومئ بطرف خفي إلى الصرا            نمو

قوى الحق والخير وقوى الباطل والبغي، ويشير كذلك إلى أن أمر هذا الصراع محسوم لصالح                

على مشركي قريش في غزوة بدر، وهذا ما يأمل الشاعر           نقوى الخير، ممثلة في انتصار المسلمي     

وما أَنزلْنَا علَى عبدِنَا    : " لصراع مع المحتلين الصهاينة، كما جاء في النص القرآني         ا أن يتحقق في  

            ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مود  في النص    جوفقد   ]. ٤١:الأنفال[ ي

القرآني منبعاً غنياً بالطاقات والإمكانات التي تعينه على الإبانة عن رؤيته الشعرية ونقل أبعادها               

 .المختلفة إلى المتلقين

شارة الموحية إلى أم القرى التي ترمز إلي مكة موطن دعوة الرسول الكريم              لإا هانمو

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك قُرآنًا عربِيا     : "  ي ، وذلك في قوله تعال     - عليه الصلاة والسلام     -محمـد  

"[ نذِر أُم الْقُرى ومن حولَها وتُنذِر يوم الْجمعِ لَا ريب فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ                  تُلِّ

لها في حوزة الإسلام،    وخ، فضلاً عن إشارته إلى فتح مكة على أيدي المسلمين، ود           ] ٧:الشورى

وتطهير بيتها الحرام من دنس الكافرين الذي يأمل الشاعر أن يطهر االله بيت المقدس من رجس                 

إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا لِيغْفِر لَك اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنبِك وما             : "اليهود المعتدين، وذلك في قوله تعالى     

تِميو ا تَأَخَّرزِيزا عرنَص اللَّه كرنصيا وتَقِيمساطًا مصِر كدِيهيو كلَيع تَهم٣ -١: الفتح" [  نِع.[  

رات والتناصات التراثية التي استحضرها الشاعر تدل بوضوح        اشهذا الحشد من الإ   إن  

لالات وإمكانات غنية ثرة    د على عمق علاقته بالثقافة العربية الإسلامية، واستثمار ما تكتنزه من         

 .فضلاً عن إضفائها مسحة من القداسة والأصالة على خطابه الشعري 

  -يه الصلاة والسلام  لع -شاعر الرنتيسي في استدعائه لشخصية الرسول محمد          وال

يربطها بأحداث تاريخية دينية من واقع الشاعر المعيش وتجربته الشعرية ، فهو حين يستحضر               

بالمسجد ا   يربطها بحادثة الإسراء التي ترتبط تلقائي       - الصلاة والسلام    -هيلشخصية الرسول ع  
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الأقصى الذي لا يزال أسيراً في أيدي الصهاينة ، ولن يفك أسر هذا المسجد، ويطهر من دنس                   

وأمثال المجاهدين الذين اتبعوا نهجه     . المحتلين إلا باتباع درب المجاهدين أمثال رسولنا الكريم          

"          شعبي المغوار "ثال الشيخ المجاهد الإمام أحمد ياسين، يقول في قصيدته             مأالجهادي من   

 ]١٦ /١٤ :[  
 ركب سار على الطريق  مجاهداًلاو النصـــر اشتــرى هئائه  وسخامدب

  أتى قوم أضاعوا  دينـــهمىتح ت  خلافتــهم وخاب من افتــرىلاد

 منابعدهم   بعث   الإله    إما   نم يء نوراً   في الظــلام إلى الورىضيل

 لك  أيا شعبي المعني دربـــهساف ي  إلى  حيـث الرسول بنا سـرىرست

ين يوصي الشاعر ابنه محمداً، فإنه يرشده إلىالتمسك بالقيم الإسلامية التي جاء بها القرآن               حو 

  ] :٣٠ /١٤"[ وصية " ي عمل بها رسوله الأمين، وصحابته الأبرار، يقول في قصيدتهالكريم،والمبادئ الت

يش المتلقي في هذه الأبيات مع عبق التراث وأجوائه العطرة، إذ تقفز إلى ذاكرته ما               عي 

ن المخلصون من وصايا لأبنائهم، تحبب إلى نفوسهم الجهاد والتضحية والاستشهاد           ومليقدمه المس 

ات النعيم برفقة   جن وتبين لهم المنزلة التي يتبوؤها الشهيد عند االله حيث ينعم في             ،في سبيل الوطن  

الرسول الكريم وصحابته الأبرار، كما يستحضر إلى ذهنه ما ورد في النص القرآني من وصف               

لليهود وما تخلقوا به من أخلاق ذميمة، وما ارتكبوه من أفعال شنيعة، فقد مسخهم االله في صورة                 

ذلك إشارة خفية إلى ضرورة محاربتهم، وتطهير المقدسات من دنسهم، وذلك في قوله              والقرود،  

  ].١٦٦: الأعراف" [ فَلَما عتَواْ عن ما نُهواْ عنْه قُلْنَا لَهم كُونُواْ قِردةً خَاسِئِين: " تعالى

آلية   مستخدماً - عليه الصلاة والسلام      - استدعى الشاعر شخصية النبي محمد        وقد

  ]:٧ /١٤[  فيها ولحيث يق" أنا السجين في النقب"القول، ويتمثل هذا في قصيدة 

 تُ الرسولْ        بزجـرٍ يقـولُعمس

 "كفاكم خُطب "  هلِ الطبـولْ        لأ

ر في هذين البيتين بالتناص المستمد من قول الرسول الكريم عن هذه            عاش استعان ال  دقو

 وأبعدكم مني في الآخرة مساؤئكم أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون           وإن أبغضكم إلي  : "الشريحة

؛ ليوحي بموقفه من أولئك الزعماء الذين         ] ١٧٧٤٧: مسند الإمام أحمد بن حنبل    " [المتشدقون

  السبيلُ لقهرِ إخوان القــــرودوهف ينِ طه يا محمد فاعتصـــمدبف

  اللقاء على مقدمـة الجنــــوددنع ا زحفتَ عليهم يـــوماً فكنذإو

 لك الفردوس تنــــعم بالخـلودآمف ا سقطـتَ أيا بنَّي مجنــدلاًذإو

 حبة الصديق والصحبِ الوفُــودصبو  الجنان مع النبي المصـطفىنيب
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يرفعون الشعارات الزائفة، ويخدعون بكلامهم العذب شعوبهم، دون أن تجني القضية من وراء              

 .خطبهم أدنى فائدة

 اعر من بين شخصيات الأنبياء شخصية النبي يونس ـ عليه السلام ـ،             شترفد ال ويس

وذَا : "هو يستدعي هذه الشخصية في إطار ملامحها القرآنية المعروفة التي نتبينها من قوله تعالى             و

إِلَه إِلَّا أَنتَ سبحانَك إِنِّي      النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَّا              

 الظَّالِمِين ٨٧: الأنبياء " [ كُنتُ مِن. [  

و يستثمر من هذه الشخصية ما يتناسب مع ما يدعو إليه من آراء، وما يريد أن يبوح                 هو

 عليه  - مشاعر وأحاسيس، مستخدماً في ذلك أسلوب المقابلة، فكما كان لسيدنا يونس                نم به

ابله في النص   يق. قف من سلوك قومه في الكفر، ورفضه لهذا السلوك غيرة الله ولدينه            مو -السلام

الحاضر موقف الإمام المجاهد أحمد ياسين الذي رفض دعوة المستسلمين المتخاذلين اللاهثين              

وراء السلام مع العدو، مع بقاء الأرض رهينة بيد الغاصبين، وكما أن االله سبحانه وتعالى حمى                 

هو في بطن الحوت، فإن االله وجنوده من المجاهدين المخلصين أمثال أحمد ياسين              ونبيه يونس   

قادر على أن يحرر الشعب الفلسطيني من قمع الاحتلال وعنصريته، ويخلص بيت المقدس من               

  ] :69 /١٤[ مخاطباً الأمة العربية"التحدي " دنس المحتلين،  يقول في قصيدة 
 وا إلى القسام يسلخ من ظـلامدوع يــل بالأكفان مجداً للأواخـــــرللا

 وا إلى المشلول ياسيــن العلادوع اسـه دارت على   البــغي الدوائرمحب

 جوف بطن النون يهتف غاضباً نم ـرـفاسلم أو يجلو عن  الأقصى الكو لا

 وا إلى الخنساء تكظم غيـظهادوع ور بركاناً يزلزل كل خائــــــرثتل

كِّرنا الشاعر هنا بملحمة الصمود التي ارتسمت في مسيرة الشيخ الشهيد أحمد ياسين              ذي

مرورا بحكاية الثبات في مرج الزهور، وكيف تحولت خيمة اللاجئ إلى خيمة للإصرار ورفض              

 .التهجير والتمسك بالحلم والأمل في العودة إلى الوطن

لنبي يونس ـ عليه السلام ـ       ل توسل الشاعر في رسم صورة الشخصية الدينية          دقو

بيانية موحية، وإيقاع موسيقي قوي متدفق منبعث من         ر  صو: بوسائل وأساليب تعبيرية متعددة     

نفعالاته، او تفعيلات بحر الكامل ذي النغمات الجليلة الفخمة التي تعكس تنوع أحاسيس الشاعر            

على المستسلمين   راء المقيدة التي تشي بما يجيش في صدره من غضب وثورة             ١وقافية ال 

" عودوا إلى   " ة التي انبعثت من تكرار فعل الأمر      ليفضلاً عن النبرة الخطابية والانفعا    . المتخاذلين

ها في ذهن   خيسللمتخاذلين من القادة العرب وتر    " تقريع والتوبيخ لا"لة  لاديد  كأتثلاث مرات ، ل   

إنه يعبر عن موقف     ل النص يبوح بشفرته، ويكشف عنها بوضوح ،        عج المتلقي؛ الأمر الذي  
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تحدي والنضال من أجل نيل الحرية       التحريضي مباشر دون مواربة، ويعمد إلى بعث روح           

 روالاستقلال، وقد التحمت تلك الأساليب التعبيرية في بناء القصيدة العام؛ الأمر الذي مكن الشاع              

 .  لاتن إبراز ملامح هذه الصورة التراثية وأبعادها، وما ترمز إليه من أفكار ودلام

خية أدبية متعددة الأبعاد    ريتا:  أسهم استدعاؤه لشخصية الخنساء وهي شخصية تراثية       كما

في إثراء ملامح التجربة وإغنائها، فالخنساء هنا ليست رمزاً للبكاء والحزن والنحيب على من                

تي قدمت  لها، إنها عند الشاعر أم الشهداء رمز التضحية والبذل والفداء، إنها الأم ا            تبحفقدت من أ  

أربعة من أبنائها شهداء في سبيل االله والوطن، ولم تأس على استشهادهم، بل كظمت حزنها،                 

واختزنت أساها ليوم قادمٍ، يوم الثأر والانتقام من الأعداء؛ لتظل بذلك رمزاً ونموذجاً لأمهات                

لى مثل هذه   الشهداء من بعدها، فما أحوجنا اليوم في معركتنا لتحرير المقدسات إلى أن نعود إ               

 ! النماذج المشرقة الوضيئة نقتدي بها 

عز الدين القسام ، والشيخ أحمد      : اع هذه الشخصيات التراثية مثل      تم شك أن اج   لاو 

في بناء القصيدة الحي،     ةيياسين ، والخنساء واتحادها في دلالات واحدة ، قد شكل لبنة عضو            

في تعميق تجربة الشاعر وأعطاها فضاء      للتعبير عن معاني الجهاد والفداء والتضحية؛ وأسهم        

يراً موحياً ذا دلالات عميقة وخصبة، وأضفى عليها أصالة            عبواسعاً للتعبير عن أفكاره ت     

 .وموضوعية 
 
 ـ شخصيات تاريخية   ب

المعلوم أن الشخصية التراثية في النسيج الشعري ليست تاريخاً يروى ، وليست               نم

وقد .  يكون في إطار شعري غير محدد بأسوار التاريخ           اسيرة يحكيها الشاعر، إنما استدعاؤه    

ستدعاء على رصد بعد واحد من أبعاد الشخصية، مثل البعد السياسي أو                لايقتصر هذا ا  

 . كلها ةيالاجتماعي، وقد يتجاوز هذا البعد إلى الرؤية الشمولية للشخص

تدعاء س شغلت الشخصيات التاريخية الإسلامية حضورا واسعا من عمليات الا            وقد

داث هامة ومواقف معهودة بحيث     أحلما يرتبط بها من     " والاستحضار في قصائد ديوان الرنتيسي      

أصبح استدعاؤها أمراً يثري المضمون الشعري، ويكثف الكثير من المعاني التي يصعب الحديث             

  ] .١٤ /٩ " [ ةرعنها مباش

الإسلامي شخصية خليفة     الشخصيات التاريخية التي استلهمها الشاعر من التاريخ       نمو  

له هذه الشخصية من مواقف قوية وصلبة تنبع من         ز  وما ترم " أبي بكر الصديق  "المسلمين الأول   
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 يعدإيمان راسخ بعدالة قضيته، وثباته على الحق، بخاصة في حربه ضد المرتدين،  وقد است                

 . ميزاتِها ضعب  أواالشاعر شخصية الخليفة أبا بكر الصديق استدعاء عرضياً انطلاقاً من صفاتِه

ل ترمز لمواقفه القوية والصلبة التي      وخليفة المسلمين الأ  " أبي بكر الصديق  "خصية  شف

تنبع من إيمان راسخ بعدالة قضيته، وثباته على الحق، والقيادة الحكيمة لا سيما في حربه ضد                  

 ضعب ها أو تِالمرتدين، وقد استدعى الشاعر شخصية الخليفة أبا بكر الصديق انطلاقاً من صفا             

"     شعبي المغوار " ي قصيدة له بعنوان      ف ميزاتِها دون اللجوء إلى ذكر الاسم صراحة ، كما فعل          

 ]١٥ /١٤:[  

 ى الخليفة في ثـبات نادرضمو  )٩( حس من منع الزكاة ومن قَرييل

 د المسلمون بعزمهموـن الجاذك  )١٠(حوا البلاد يقودهم خير الورىتف

اء الشاعر شخصية أبي بكر الصديق هنا يتماهى مع ما يؤمن به من مبادئ،               استدع نإ

بالجرأة والشجاعة وصلابة الموقف     " وما يدعو إليه من آراء، إذ تميـــزت مواقف الرنتيسي          

"             يعبر بصدق عن مشاعر الإنسان المسلم الرافض للواقع المذل الذي تعيش فيه الأمة                    

 ]١٧٧ ، ١٧٦ /٢١ [ . 

ن الشخصيات التاريخية الإسلامية التي ترددت في ثنايا قصائد الديوان شخصية              مو

شخصية عمر ابن   : والتي ترمز إلي الوجه المشرق الوضيء لتاريخ أمتنا العربية الإسلامية             

يد، وحمزة بن عبد المطلب، ومعاذ بن أبي جبل، والمثني          ز نالخطاب، وخالد بن الوليد، وأسامة ب     

، ومن هذه   حهصلاح الدين الأيوبي، وأبوعبيدة بن الجراح، وعبد االله بن أبي روا           ابن حارثة، و  

عمر بن الخطاب، خالد ابن     : الشخصيات من تربطه علاقة وثيقة بتاريخ فلسطين الإسلامي نظير        

" يا طائر الدوح    "الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، وصلاح الدين الأيوبي،يقول الشاعر في قصيدته            

 ]١١ /١٤   : [ 
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 نصركُم: قدس تصرخ بالإسلاملاو  بالطبول وبح الصوت في الخطـبِ لا

  الرسول  بجنـح الليل  شرفنياذه   البراق يغذُّ  السير في طلبـــيىلع

  الخليفة عنـد  الباب يطرقـهاذو  ر البيـــت من رجس  لمغتصبرحي

َــــدبِلي بح نم َّـ   لي بخالد سيـف  االله  مسلولنم  مزة والقعقاع  للن

  لي  بحطيـن تُحيي مجد أمتنانم  ينشر الأمن من الوديان  والهضـب يك

  عبيدة  في عمواس  يحرسنيوبأ   معاذ يقود الصـــحب  كالشـهباذو

 ـن أمثـالهم مني؟ وليــتهميأف  !فارقوا صخرتي في المسجد الرحب  ام

 هذه الشخصيات، للتعبير عن التباين الشديد والمفارقة الأليمة بين عهد            رفد الشاعر تسي

هؤلاء القادة العظام المجاهدين الذين اتسمت شخصياتهم بروح الجهاد المتوقدة التي كانت تضطرم             

ادي في نهوض الأمة    يقلبين أضلاعهم، وقادة الأمة في عصرنا الحديث الذين تخلوا عن دورهم ا           

دتها، عا فغدت في زمانهم مدن فلسطين ومقدساتها محتلة، ولم يقووا على است            ،ومحاربة أعدائها   

ولكن عملهم هذا لن يفت في عضد أبنائها المخلصين المؤمنين بدورها الريادي على المستوى                

 . الحضاري أو الإنساني من أمثال الشاعر الرنتيسي 

التي انطلق للتعبير    صويرية أفادت الشاعر في إضاءة رؤيته      تلا شك أن المفارقة     ولا

ث، وأن اختياره لشخصيات تاريخية يتوافق      ديعنها وإسقاطها على واقع الحياة في عصرنا الح        

طبيعة المرحلة  "وطبيعة الأفكار والقضايا والهموم المعاصرة التي يريد أن يبوح بها،  إذ إن                 

ر من أحلامها، وسيطرة    يالتاريخية والحضارية التي عاشتها أمتنا في الحقبة الأخيرة، وإحباط الكث         

بعض القوى الجائرة على بعض مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاقت بها رغم عدالة قضيتها               

  ] .١٥٢، ١٥١ /١٥"[ نعكس كل ذلك على نوعية الشخصيـات التي استمدها الشاعر المعاصر

 الفنان  دخل في إطار العمل الفني تتحول على ي       دت جلي أن الشخصية التاريخية عندما    وال

 من الجهاد منهجاً وأسلوب حياة،      ذتإلى رموز كلية لنماذج بشرية تُحتذى به لا سيما أنها اتخ           

لترسيخ قواعد الإسلام من جهة، ولتوظيفها كأداة تعبير مستنداً في ذلك على أسلوب المفارقة                 

 .التصويرية التي تقوم علي إبراز التناقض بين وضعين متناقضين 

مية التاريخية التي وردت في قصائد هذا الديوان شخصيةُ صلاح          الشخصيات الإسلا  ومن

يشكل حضورها في   " الدين الأيوبي؛ لما فيها من مشابهة لصورة الواقع السياسي الفلسطيني والتي            

قابلية مرنة  و ةالشعر الفلسطيني المعاصر معاصرة تمتص الدلالة التراثية، وتتسم بحركية متجدد          

  ] . ١٣٢ /٢٨" [ متعددة الرؤى والأبعاد  للدخول في علاقات جديدة



 "حديث النفس " دعاء الشخصيات الوطنية والجهادية والتراثية في ديوانتسا
 

 ١١٣

دين الأيوبي في وجدان الإنسان الفلسطيني بخاصة،        ال ارتبطت شخصية صلاح      وقد

والمسلم بعامة بانتصاره الكبير على الصليبين في معركة حطين ، وتحرير بيت المقدس من                 

لسطينيين المخلِّص  فسبعين عاماً ، وهو بذلك يشكل عند ال         لدنسهم بعد أن ظل يئن من الاحتلا      

قدس في ظل الاحتلال الصهيوني، فهل يمن        الوالفادي في هذا الزمان الذي ترزح فيه مدينة           

الزمان بصلاح الدين من جديد، ليحرر الأقصى من دنس اليهود، ويعيد إليه حريته؟ يقول الشاعر               

  ] :٨٧ /١٤[ قم للوطن متسائلاً عمن ينقذ الأقصى "  في قصيدته

 سرى ويمسـح همهينقذ الم نم   الشرى أم صب خضراء الدمندسأ

 أخرى يبحث الشاعر في القادة المسلمين والعرب عن صلاح الدين جديد ويقول في              يفو

  ] :٩١ /١٤" [ خيار المقاومة "قصيدة أخرى بعنوان 

  في القادة الأفــــذاذ شهمامأ   فيهم بقايــا من صـــلاحامأ

بقائد مثل صلاح الدين، فأبناء فلسطين سيظلون أحفاداً لصلاح           ا لم يمن الزمان      ذإف

  ]:٤٢ /١٤" [ أقبل العيد" الديـن ، يقول في قصيدة

  أحفاد صـــلاحنحن   آســاد البوادينحن

  للأقصى فـــداءنحن  بعثنا للجــــهاد دق

 سيعيد بسواعده  وإيمانه يعبر الشاعرعن أمل واعد بأن جيل القسام هوالذي" مؤامرة"  قصيدةيفو

  ]:٧٣ /١٤[ القوي، وعزيمته الصلبة للقدس حريته، يقول 

 بى القدس أن يبقى ذليـلاأيو   كسر اليهود له جناحــهدقو

 ح القدس يا حطين هبياصف  يي اليوم للأقصى صلاحهحاو

لجهاد شعب  ا كان جهاد الشعب الإسلامي الأفغاني ضد المحتلين الشيوعيين توأماً            ملو

فإن الشاعر لا ينسى قضية الشعب الأفغاني، وما حل به من            . فلسطين ضد المحتلين الصهاينة   

مصائب؛ لذلك يستدعى شخصيات مجاهدة من أبطال الشعب الأفغاني؛ ليذكِّر أبناء الشعب                

 نأن المحتلي و ،الفلسطيني، بأن الطريق إلى تحرير بلادهم واحدة، وهي طريق الجهاد والاستشهاد          

  ] : ١٩ /١٤" [ رغم الجراح"مصيرهم إلى زوال، يقول في قصيدته 

 افُ إنا في فلسطيـــن التييس  كيـدِ أحفاد القرود تعانينم

 ان إنا في فلسطين التـــيهرب ها حماس تكيد للطغيــانيف

 م أخذنا الدرس في إعلانـهاكنم با على صهيون والأعوانرح

  تحيــةيك حكمت يار ألفلإو  قائد الأجناد في الميــداناي



 بد الرحيم حمدانع. د

 ١١٤

رفد الشاعر في هذه الأبيات ثلاث شخصيات تراثية مستمدة من واقع جهاد الشعب              تسا

الأفغاني التي كان لها دور كبير في قيادة جهاد هذا الشعب من أجل تحرير وطنهم، وطرد                    

ي البيت الثاني يشير    فو. المحتلين الروس منه، وهم سياف، وبرهان الدين رباني، وحكمت يار          

 وهو فلسطيني، وواحد من مؤسسي       -الله عزام    ا الشاعر إشارة خفية إلى بطولة المجاهد عبد       

 . ودوره في الجهاد في أفغانستان -حماس 

 القصيدة نفسها يمد الشاعر بصره وروحه إلى أفغانستان التي صمدت بقوة               يفو

دين الأفغان على قوات الاحتلال      هاجوإيمان وعزيمة في وجه الروس، فيشيد بانتصار الم         

ومة روسيا آنذاك ، ويسخر من هزيمتهم على يد          حكرئيس  " تشوفبرج" الروسي في عهد    

المجاهدين هزيمةً منكرة، انتهت بخروجهم من أفغانستان إلى الأبد؛ آملاً أن يتحقق رجاؤه في               

  ]:٢٠ /١٤[ طرد الصهاينة في فلسطين، يقول في القصيدة نفسها 

  الروس جرتْ عارهاشوي جيذه ت جيوش الكفر والطغيانخسأ

 أن جسومكم" جربتشوف" جند  اي تت طعام الطير والفئــراناب

 إن نفوسكم" جربتشوف" جنـد  اي قت وبال الغدر والكفــراناذ

 أين مطارق" جربتشوف" جند  اي ناجل آلت إلى النسيـــانمو

توقع لجنود الصهاينة أن يلقوا المصير نفسه الذي لقيته القوات           ي" كفكف الدمع "ي قصيدة   فو     

الروسية الغازية؛ فينهزموا ويطردوا من فلسطين ، ويطهر المسجد الأقصى من دنسهم                           

 ]٢١ /١٤   : [  

 جند صهيــون استعدوا إنني     أنذرتكم عند الصباح الموعــدا اي

 بـلاد وافسـدالا الدمار علىطهر المسرى الأسيـر من الذي   نشر لأ

" مسيلمة الكذاب " رموز الردة عن مبادئ الإسلام وتعاليمه يستثمر الشاعر شخصية           نمو

بوصفهما رمزين من رموز الردة عن مبادئ الإسلام وقيمه، ويسقط عليهما            " سجاح"وشخصية  

ين تيصهاتين الشخ ن  يأبعاداً من أبعاد تجربته المعاصرة ، ويربطها بواقعه المعيش ، حيث يقابل ب            

سلام وتعاليمه ، والذين اتبعوا مبادئ دعوات        لإالتراثيتين والمرتدين في هذه الأيام عن مبادئ ا        

"                تناشدني" صليبيين ، وصهاينة ، وملاحدة ، يقول في قصيدته بعنوان                 : هدامة من 

 ]٤٥ ، ٤٤ /١٤:[  
 ـد العود للإسلام حكماًيرن  البــواحر فذ شرائع   الكبنو
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 مانية الإلحاد خيـــرلعأ   القرآن يأمر بالصــــلاح     أم
  لمسيلم الكــذاب كلالاف   )١١(  لنبـوة  الحمقى   سجاح لاو       

  للعابثين بلا حيــاءلاو   للراقصين على الجــراحلاو

ء العرب والمسلمين في    شاعر هنا يرى أن الوسيلة التي يجب أن نتصدى بها لأعدا          لاو

كل مكان هي الرجوع إلى الإسلام وإلى كتاب االله، والتمسك بالجهاد بمفهومه الشامل بالنفس                

والمال، وكل وسيلة مستحدثة تقوي جهادنا في مواجهة أعدائنا؛ تحقيق الحرية والانتصار لدين              

 .ىفلساالله؛ حتى تكون كلمة االله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي ال

رمزاً للقادة المنافقين الذين يتاجرون      " لمة الكذاب يسم"خذ الشاعر من شخصية      تيو

"     خيار المقاومة   " بالشعارات الزائفة ، ويدعون الوطنية ، وهم منها براء ، يقول في قصيدة                  

 ]٩٢ /١٤: [  

  يرد الغزاة حياض قومينإو  ولاتُنا حوض الريـاحِمؤي

َــواحِهلإ  كذَّاب فينــار مسيلم الاصف اً غطَّ في كفرٍ ب

 الشخصيات التي ترمز إلى الوجه الكابي من تاريخ الأمة العربية المعاصر                نمو

شخصيات بعض القادة والزعماء العرب الذين استناموا للذل والهوان، وتخاذلوا عن حقوق              

 من أبعاد تجربته    وقد حاول الشاعر أن يسقط على هذه الشخصيات بعداً          . شعب فلسطين 

 .ن أجل استعادة حقوق شعبهم هالنضالية مع رفاق

 تعرض الشاعر مع عدد من إخوانه المناضلين إلى محنة الإبعاد عن الوطن إلى مرج               دقف

الزهور بلبنان، ولم تملك تلك القيادات القدرة للضغط من أجل إرجاعهم؛ الأمر الذي دفع الشاعر                

عاناته الخاصة والعامة، ويوجه اللوم إلى أولئك القادة الذي            م نإلى أن يعبر بمرارة وأسى ع      

 .ا عن نصرة الفلسطينيين في أرض الرباطلوتخاذ

واقع إن تعامل الشاعر مع الشخصيات التراثية يكشف عن وعي تام بأن رسالته في               لاو

 ولكنه  م،سالمجتمع تكمن في فضح الممارسات الخاطئة لبعض القادة والزعماء، إنه لا يذكرهم بالا            

در والمكر، وباعت نفسها لأعداء     لغك الشخصيات التي اتصفت با    لت يكتفي بالإشارة والتلميح إلي   

  ]:٨٩ /١٤" [ قادة السوء: " أمتها، يقول في قصيدته 

 قادة  السوء كم لطختم صحفاً اي اء  سطرها  دمع  لنــا ودمضيب

 راحة  العذر كم أطفأتـم مقلاً اي     أطبـقت ظلمت شموسا فلماناك

  رجساًمتسعصبة الإفك كم ألب اي  الفضيلة حتى  ضاعت   القيمبوث
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ين من استحضار الشاعر الرنتيسي للشخصيات التراثية بحسبانها عنصراً من عناصر           بتي

القصيدة أنه كان يعمد إلى استخدام الشخصية بشكلٍ عابر، من خلال الإشارة إلى شيءٍ يخصها                  

صيدة بطاقة  لق؛ محاولاً شحن ا   ةديفيخصص لها فقرة ضمن القص     ،)… موقف ، فكرة ما     ، ماس( 

 عن أنه قد وظف تلك       لاًضف إيحائية كبيرة تأتي من خارج النص ، وتكون عوناً للشاعِر            

 .الشخصيات التراثية توظيفاً معاصراً وفق رؤيته الإنسانية التي اقتضتها طبيعة تجربته الشعرية

ية الإسلامية  خير قد استدعى في خطابه الشعري بعض شخصياته التا         ا كان الشاعر  ذإو

استدعاء مباشراً عن طريق  ذكر الاسم أو اللقب أو القول، فإنه قد سلك في استحضار بعض                   

شخصياته الأخرى آلية مغايرة، تقوم على الاستدعاء غير المباشر للشخصية عبر القول، موظفاً              

مح الشخصية وعناصرها من الخطاب الشعري استنباطاً،         ملا تقنية الإلماح ، بحيث تُستنبط     

فاً، بطريقة تتوافق فيها تجارب أصحابها الحياتية والشعرية مع موقف الشاعر            فاوتُستشف استش 

دة، وإنما تأتي   رجم ورؤاه الإنسانية فالشاعر حين يستدعي الشخصية عبر القول لا يستدعيها           

 لا ل الشخصية التراثية عند توظيفها إلى وحدة حية       وتتح " مصحوبة بقراءة جديدة للقول ، وهنا     

"          يفتقر دورها على الجانب الدلالي فحسب، بل تساهم مساهمة فاعلة في التشكيل الجمالي                 

 ]٨ /٢٦ .[  

، يستحضر الشاعر ثلاث شخصيات تاريخية إسلامية عبر آلية      "حديث النفس " قصيدة   ففي

 هث يدور صراع محتدم  بين الشاعر ونفسه التي تحد          يثحالقول وبطريق خفية غير مباشرة ،        

راحة والدعة ، وتخوفه من مواجهة الصعاب، ولكنه خالف نوازع نفسه وهواها             البالاستنامة إلى   

وجابها بصلابته المعهودة، وفند إغراءاتها ومخاوفها؛ منطلقاً في ذلك من إيمانه القوي بما قدر االله               

ا إلى الثبات والصبر على المكاره، فالحياة عنده إلى زوال،          وهعله من مصير، فانتصر لنفسه، ود     

 -وثمرة الصبر نيل الشهادة في سبيل االله، والتمتع بجنات النعيم، والفوز بشفاعة سيدنا محمد                 

 ، والحرص على الممات بكرامة خير من حياة الذلة ، الأمر الذي جعلها              -عليه الصلاة والسلام    

 منطقية فنية؛ تتماهى مع رغبته الكامنة في تحقيق العزة والكرامة           في النهاية، ومن خلال محاجة    

 :ل النفس لهوقت ]:  ٩٤ /١٤" [ حديث النفس"يقول في المقطع الثالث من قصيدته 

 يصير بيتُك خاوياً يشكو الخرابو            نفَى غدات   أخــافُ عليك أنينإ

 بكي لحالك أو يشاطـرك العـذابي           هيم بحثاً عـن خليلٍ مؤتمــنتو          

 : د عليها قائلاًريف

 بري يا نفس حقاً ترفعيتص نإ

  جنة الرحمن خير المرتـعيف
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  الحياة وإن تطل يأتِ النعينإ

 لى الزوال مآلها لا تطمعـيإف

  بنيــل شهادة فتشفعــيلاإ        

  أعماق الماضي   من ندد في هذا النص الشعري أصداء صوتين لشاعرين قادمي          رتي

والمجاهد  ،) ١٢( الشهيد عبد االله بن رواحة     يلرة الصحابي الجل  وص ابر، إذ تتجلى أمام المتلقي    غلا

اللذين تتبدى في أشعارهما ثنائية الحوار بين النفس وصاحبها           ،) ١٣(طري بن الفجاءة  قُ الشاعر

 .واضحة جلية

زيد " روم بعد استشهاد القائدين    ال شما أحدهما فقد تلقَّف الراية في غزوة مؤتة ضد جي         أ  

 ، ويقال إنه التوى بالراية بعض الالتواء            -ضي االله عنهما     ر -" ر بن أبي طالب   فعج"و" ابن حارثة 

أي أخذه شيء من التردد الذي يأخذ النفس البشرية في مواطن الشدة والهول، فأراد أن يثبت                  " 

  ]:  ١٢ ،١١ /٤: [بها قائلاًخاطفنفسه المترددة، ويزرع فيها الشجاعة والحماسة، 

  نفس لتنزلِنَّـــه            طائعةً  أو  لتُكرهنَّـــهاي سمتُقأ         

  )١٤(  أجلب الناس وشدوا الرنة            مالي أراكِ تكرهين الجنَّة             إن

  )١٥! ( طالما قد كنتِ مطمئـنة              هل أنت إلا نطفة في شنَّةُ؟ دق

 رضي االله   -دما أراد أن يزيد نفسه شجاعة وإقداما، ذكَّرها بصاحبيه زيداً وجعفراً            نعو

  ] :  ١٢ ،١١ /٤: [ ، فقال -عنهما 

 نفس إلاَّ تُقتلي تَموتي                  هذا حِمام الموتِ قد صليت اي

 تِ هديدا تمنيت فقد أعطـيتِ                  إن تفعلي فِعلهما فقمو

 ن تأخَّرتِ فقد شَقيتِإو

الذي " قطري بن الفجاءة    "  الخارجي   عر فهي شخصية الشا   ىرخا الشخصية الأ  مأو

: يخاطب نفسه التي استبد بها الفزع، وهو يلاقي أبطال الأعداء، ويدعوها إلى الصبر والثبات              

ي العالم  داء ف هفلكل أجلٍ كتاب، ولا خلود في هذه الدنيا الفانية، إنما حياة الخلود للش                 

  ]: ٤/٩٤ - ٢: [ ول قطري قي .الآخر

 ويحكِ   لا  تراعي: ن الأبطالم            شعاعارتْلُ  لها وقد  طاوقأ

 لى الأجـل الذي لك لن تطاعيع         نـكِ لو  سألتِ  بقاء يــومٍإف

 ما  نيـلُ  الخلودِ بمستــطاعِف          برا في مجال الموت صبراصف

نفسه د  نما يريد أن يزي   إ ؛ يستدعي من عمق الذاكرة شخصية هذين المجاهدين       عر إذ اشلاو

د إلى الأذهان هاتين الشخصيتين من      يعيذكَّرها بالقائدين الشهيدين قبله، و    يف شجاعة وإقداما وثباتاً،  
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 ،رقات بحتمية اختلاف الظرف التاريخي    افم خلال التشابه والتماثل بين المواقف، مع ما ينبثق من        

 الرنتيسي ، تجمعهم    يزاءة ، وعبد العز   جفلعبد االله بن رواحة ، وقطري بن ا        : أن ثلاثتهم   إلا  

صرار على الرفض والقرار الثابت بمواصلة       لإاو رسالة الحق ، والشجاعة والإقدام والتقدم      

الطريق ، وأن طريق الصبر والثبات هو السبيل الوحيد الموصل إلى الجنة ، حيث النعيم الخالد                 

 .لثلاثا ت يفنى ، الأمر الذي أوجد التلاحم بين الشخصياذي لالا

نوع الوسائل التعبيرية أو الفنية التي يصطنعها الشاعر الرنتيسي في تجسيد رؤيته              تتو

كالحوار والحوار  : للواقع ، فيستعين بالبناء الدرامي ، حيث يستعير بعض خصائصه وتقنياته          

 حوا، واللغة الدرامية التي تعتمد البساطة والوض      ، وتعدد الأصوات وتداخله   "المنولوج"الداخلي  

لى التنوع في استخدام الأساليب الخبرية والإنشائية ما بين صيغ الاستفهام             إ والإقناع، وتميل 

 .والأمر والنهي؛ مما عمق من رؤيته الشعرية، وأسهم في تكريس عناصر الصراع وتفعيلها 

ب الموشحات الأندلسية دوراً أساسيا في       أسلو ن أدى التشكيل الصوتي الذي يقترب م      دقو

 انسجمت التنويعات الموسيقية مع التغيرات الفكرية والنفسية للشاعر،         إذجربة وتعميقها،   تلاتشكيل  

وصوت الشاعر، وهذا   ، صوت نفس الشاعر  : حيث يشي تنوع التوزيع الموسيقي بتنوع الأصوات      

 .  اع الدراميبالصر التنوع أثرى الدلالة وعمق قدرتها على الإيحاء

ريخية دينية تميزت بتحمل    تايث النفس شخصية    دح تحضر الشاعر كذلك في قصيدته    ويس

وذلك  ،) ١٦(المعاناة والألم في سبيل المبدأ والعقيدة، إنها شخصية الصحابي الشهيد خُبيب بن عدي            

 ]:٩٣ /١٤: [عبر آلية القول،  يقول في المقطع الثاني في حواره مع نفسه

  التــرابتحتغدا تموت وتنتهي و     سف في القيود بلا ثمـننت ترأاه

 الزوج تسلمـها فتنهشــها الذئابو     مــنل  وك واعجبي ستتركهموبن

 قيد يظهـر دعوتي يوما فعيلا

 ذا قتلت ففي إلهـي مصرعيإو

 لزوج والأبناء مذ كانوا معياو

  حفظ ربي لا تثيري مدمعييف

 زعيجلى البلاء تصبري لا تعو

بالآلام والعذابات  ل   رأى الشاعر الرنتيسي الذي يعشق الاستشهاد في سبيل االله، ويقب          دقل

التي يفرضها العدو والتي تتمثل في السجن والنفي والموت أن معركته مع قوى الباطل شهادتُه،                

ل ي سبي فبيد أن ذلك لم يثنهِ عن بذل دمه الطهور في سبيلها، مؤمناً أن هذا الدم ما دام مبذولاً                     

. ده انتصاراً له ولقضيته   هاد ، وأن في استش    ولخالإسلام هو الذي سيحقق لقضيته الانتصار وال       
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راً حافزاً له، ومثلاً أعلى     اعش -حابي الشهيد خُبيب بن عدي رضي االله عنه       صلا فقومفاتخذ من   

ة في   يورد الشاعر قول الصحابي الشهيد الذي بعثت العقيدة الإسلامي         انهحب القضية النبيلة،    اصل

، ٤٣٤/ ٣ –٤[ سانه ينشد قبل أن يقتل ويصلب       ل قنفسه قوة العزم والشجاعة والعزة ، فانطل      

٤٣٥:[  

 تُ   أبالي  حين أقتَلُ مسلِما      على أي جنب كان  في االله  مصرعيسلو

 ست بمبدٍ للعدو تخشعــــاً      ولا جزعـاً إني إلى اللـه  مرجعـيلف

يات صخش تناولها الشاعر الرنتيسي في استرفاده بعض ال         التي ة المعاني الشعري  نمو

 نوع من المفارقة التي يبرز فيها جلياً التباين الشديد بين عصر تلك الشخصيات               قدالتاريخية ع 

وعصرنا الحاضر الذي نعيش فيه قصد استنهاض الهمم، والحث على استرجاع الأمجاد                

 .الغابرة، وجهاد المحتلين وتحرير المقدسات
 
  شخصيات وطنية وجهاديةـ ج

ن نسميها شخصيات من التاريخ      أ  معاصرة أو يمكن   ةيديات وطنية وجها  صخش يهو

 رها الواقعي، وهو حضور منتزع من     وضح المعاصر، حيث يتناول فيها الشاعر شخصية لها       

حيط السياسي الوطني الأقرب للشاعر، ونموذجها الشخصيات الفلسطينية المناضلة، بوصفها           ملا

 .  رعوليدة الواقع الفلسطيني المعيش كما يراه الشاصيات خش

اريخ جهاد شعب فلسطين يجد صفحاته مسطرة بأسماء شخصيات وطنية            ت  يقَلِّب فمن

مجاهدة بذلت أرواحها وكل ما تملك في سبيل تحرير الوطن وتطهيرها من دنس المحتلين                  

ومحمد نصار ونزار وغيرهم    ادة،  حعز الدين القسام وأحمد ياسين وصلاح ش      : الغاصبين من مثل  

 . كثـر

زاً من رموز التاريخ الفلسطيني الحديث ونموذجاً       رم" الدين القسام    زع"عد شخصية   تو

من نماذج البطولة والثورة ضد الانتداب البريطاني لفلسطين، بما تحمله من قيم أخلاقية وإنسانية               

في خطابهم الشعري تعبيراً عن     عوها  دثرة، أدرك الشعراء الفلسطينيين طاقاتها الشعرية، فاست       

  ].١٣٢ /٢٨" [ الهوية الوطنية والحضارية

 حاول الشاعر الرنتيسي استدعاء هذه الشخصية الفلسطينية المناضلة، بوصفها رمزاً           وقد

للشباب الفلسطيني المجاهد في انتفاضة الأقصى المباركة ، حاثاً أبناء هذا الجيل من الشباب                 

 سطيني المناضل ،  لفلطولات المناضلين التي يزخر بها تاريخ الشعب ا       إلى ب  الفلسطيني أن يعودا  
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يستمدوا منها وقود نضالهم ضد المحتلين غاصبي الأرض، ومدنسي المقدسات يقول في قصيدته             ل

  ]:  ٦٩ /١٤" [ التحدي " 

 وا إلى القسام  يسلخ   من   ظلامدوع  يــل بالأكفان مجداً للأواخــــرللا

 في الدجى المسكون بالـاه يغزل رتو  ات من خيط الأصيل مدى الخنـاجرهآ

زج الشاعر بين شخصية عز الدين القسام ، وبين الرموز التراثية البطولية                 ميو

صلاح الدين الأيوبي، مستنداً في ذلك على آلية الدور، وآلية           : للشخصيات الإسلامية من أمثال     

في ضمير الإنسان المسلم من اعتزاز       " حطين  " وقعة  الحدث، والرموز المكانية التي تمثلها م      

تعانيه مدينة القدس من احتلالٍ وتدنيسٍ لرموزها الدينية، وذلك في استدعاء             ا  جسداً م م ،وفخر

 ] :٧٤ ،٧٣ /١٤[ يقول في قصيدته. تراثي مكثف، مكتنز بدلالات موحية ثرة

 بى القدس أن يبقى ذليـلاًأيو  هناحــج كسر اليهود  له  دقو

 ح القدس يا حطين هبياصف  يي اليوم للأقصى صلاحـهحاو

 ى من ذرا القسام جيـلبلف  بس قبة  الأقصى وشاحــهلأو

  القدس بالقسام عيــناًرقف   اليوم أن يبدي ارتيــاحهقحو

راعة ر هذه الأبيات بعدد من الرموز التراثية التي استدعاها الشاعر، مازجاً بينها بب            خزت

فائقة، دون النظر إلى تباعد الأزمنة، ما دامت الأماكن الجغرافية متقاربة، والأحداث التاريخية              

التي شهدت مقاومة القسام    " جنين  "فهو يجمع بين حطين والقدس والأقصى وجبال         : متشابهة

ام  القس دالتي احتضنت جسد الشهي   " يعبد"ورفاقه من المجاهدين للاحتلال البريطاني، وأحراش        

ن أجل نيل الحرية    م تقاومي  وزملائه المناضلين التي غدت رمزاً لكل قرى فلسطين ومدنها الت         

وتطهير المقدسات من جهة، وبين شخصية صلاح الدين وعز الدين القسام، وجيل انتفاضة                

 . الأقصى من كتائب القسام من جهة أخرى 

عاصر بما فيه من شخصيات     ي الم ن شكل استدعاء الشاعر التاريخ الإسلامي والفلسطي      لقد

 أساسياً من عناصر التجربة الشعرية، يستثير       اًر عنص عةوأحداث وأماكن بهذه الصورة الفنية البار     

الفردي والجماعي إلى الظروف    : الشاعر من خلاله روح النضال والمقاومة ، ويوجه الوعيين           

 .التاريخية المتشابهة بين الماضي والحاضر 

صية القسام ، فإنه يستدعي شخصية جيل مناضل من الشباب          عر شخ ان يستدعي الش  وحي

 م  ١٩٣٦أن يجسد أفضل خصائص جيل      " وا من بعده، ولقد استطاع القسام     ءاجذين  الالفلسطيني  

وأعظمها وأكثرها أصالة وصفاء، وتمكن بأفكاره الثورية التي نشرها في طول الأرض الفلسطينية       

 ٢٩[ "  م، وأعدوا الشعب لها خير إعداد        ١٩٣٦ عام   لثورة وعرضها أن يعد من أكبر من مهدوا      
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في " حماس"ب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية           ئاتن ك إف ] . ٥٦/

انتقاضة الأقصى قد اتخذت من دربه النضالي منهجاً في مقاومة المحتلين، والتضحية بأرواحهم              

  ] :٦٦ /١٤"[ الليل آذن بالرحيل " هقصيدت في سبيل الحرية والاستقلال، يقول في

 إن  تبغِ   الدليـلْ ماظر إلى الفرسان في القسناف

 احهم تهفو إلى  العلياء جيلاً بعد  جيـــ لأرو

 لعزم بالإيمان  بالإصرار بالصبــر الجميــلاب

 حانهم  عند اللقاء رنين  قعقعة الصليــــللأ

 نابك الأجياد صائلة وحمحمة   الصهيـــلسو

 الشيخ الإمام   هم المناضلين الفلسطينيين المعاصرين الذين استدعى الشاعر شخصيات       نمو

أحمد ياسين وصلاح شحادة، ومحمد نصار، ونزار، وجميعهم ينتمون إلي حركة المقاومة                

 ] :٢٦ /١٤[ الإسلامية حماس، يقول الشاعر 

 ءار رمز حماسنا ببطولة      فيها الشجاعة تلتقي حسن البلاـصن

 طِّف الأجناد ثم يذيقــهم      كأس المنون فجرعوا مر القضاءخيل

 طلت سبل الخيانة بعد مـا      قتلوا رموز الغدر أسباب الشقاءفتع

 ى نماذج من أسود قادهـا      شيخ جليـــل همه بذل الدماءذه

  أحمد الياسين قاد جهادنـا      وصلاح ثم نزار كانــوا أوفياءاذ

 ة لاستعادة أرضنا      وظهور دعوتنا ونصـر الأبرياءلوا الأمانمح

التي استرفدها الشاعر الرنتيسي، وكثر ترددها في شعره            تا الشخصي نمو

شخصياتُ رفاقه من المجاهدين المناضلين، الذين جمعته ببعضهم الرفقة في سجون الاحتلال،              

مة، ومن هذه الشخصيات    لمقاواوبعضهم الآخر التقاهم في دروب النضال ومسيرة الانتفاضة و         

ر ، ودهشان ، وخالد ، وهشام ، وضياء ،           صانزار ويحيى مشتهى وبهاء ، وحسن ون      :  نذكر  

المهندس إسماعيل أبو   : وعماد ، وطارق ، ومن شخصيات قادة حركة المقاومة الإسلامية نذكر           

 كل مناضل   ادياًنم" الصبر"شنب أبو الحسن ، وصلاح شحادة ، وأحمد ياسين ، يقول في قصيدته              

 ] :٣٥، ٣٤ /١٤[ مجاهد 

 لصبــر  زادك للظفراف  بر وإن سلبوا  النظر      صاو

     تعود    صفوفنا         بنقائها   مثل      المطرحتى

  الشراتـــحة الذي         بغدائه نغــزو    القمرامأ
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 مد النصـــــار         والمبحوح كالحجر استعرحمو

  في         أوكارها ذبح   البــقرلكفـراحوا رؤوس بذ

 فيت  من  هذى  الديارنو    صبــر إذا حلً الدمار    او

 بع زعيم حماسنـــا         ياسين  إن  رمت الفخاروات

  التحق بــــرجالها         إما  صلاح  أو نــزارمث

الظلم بغي و ل الشخصيات التي ترتبط بجهاد الشعب الفلسطيني المعاصر ضد قوى ا          نمو

الشاعر الرنتيسي وتجاربه    ناالمتمثل في المحتل الصهيوني التي كان لها وقع سيئ في وجد            

ير قوات الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها فيما بعد؛        زو "بينار"الحياتية والنضالية شخصية    

من لكونها شخصية ترمز إلى القسوة والجبروت والظلم وممارسة الأساليب الوحشية التي اتبعها              

  ]:٢١ /١٤[ أجل القضاء على الانتفاضة، ومنها سياسة تكسير العظام 

 قتل الأفعى التي رابينـــها        جاب البلاد مزمجرا ومعربــدالأو

 رى الصغار تضرجوا بدمائـهم       لما اللعين من الحياء تجــرداتف

 الجماجم واليــدا منا مصاصهم قتلوا النساء وهشموا       بعصيهرب                 

 لبهم واستأســـدا ك النساء فما سلمن من الأذى       لما تنمرىتح

 ا عن الموت البطيء فلا تسـل       فالكل بات من الفنــاء مهددامأ

 مكان آخر يسخر الشاعر في تهكم مرير من المتخاذلين ودعاة الاستسلام الذين               يفو

، أملاً في أن يعفيهم فوز حزب       "رابين" رأسه   رحبوا بوصول حزب العمل إلى سدة الحكم وعلى       

حتلال من الجهاد والنضال في سبيل تحرير المقدسات، يقول في قصيدة           لاا العمل برئاسة حكومة  

  ]:٥٨ /١٤" [ أبشر فقد فاز العمل " بعنــوان 

 عرب يا العرب في فرحٍ عميقْ        حين اهتدوا  من بعد لأيٍ للطريـــقْلاف

  حبيبنا وهو الصديـق        فاستبشروا رابيــن ذو القلب الرقيقالعدو داغو

 قق الآمال للشعب الغريــق        فمتى إلهي  من جهالتـــنا نفيــقسيح

***                                   

 بين أنت  الخبـز والماء الزلال        في ظل حكمك قد  عشقنا  الاحتـلالار

 ا من زرعت العقم في  رحم  النضالي    لا تــزال فضلك بامنا تشدو ظعف

 درباً من محال        اعمل بنا السكين  واطعن   بالنصـال بحلت فينا العجو

***                                   

 تعجبوا فالموت مفتاح  الحيــاة        ولذا فإننا لا نريـد إذن ســـواه لا
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 ــاة        فولاتنـا في ذلة خفضوا الجبــاه أبــيا كراما أو نموت غداًحن

 وا رقـد الولاة        زعموا بان الحل ما صنـعت يـداهرظن حِضنِ رابين ايف

 أيقن الشاعر أن رسالته في هذا المجتمع هي أن يشخص الأدواء، ويعرف أسبابها               دقل

والزعماء ويفضح  حكام  لالحقيقة، ثم يضع لها البلسم الشافي والمناسب، أنه يعري هؤلاء ا             

 معالجة الأمور، إنما تنبع في الواقع من         يف ممارساتهم، وهذه الرؤية التي ينطلق منها الشاعر       

يؤمن بأن من واجبة أن يصارح ويكاشف، ويضع يده         " طبيعة مهنته كطبيب، حيث إن الطبيب       

  ].   ٥٠ /١١" [ على مواطن العلل والدواء، سعيا وراء العلاج الأمثل

 سي بشخصية رابين بوصفها رمزاً للاحتلال يستحضر الشاعر شخصية الرئ         يرتبط اومم

التي ترمز إلى الغدر والحقد على الأمة العربية، ومساندة الصهاينة للاستمرار            " بوش"الأمريكي  

في احتلال المقدسات وتدنيسها، فضلاً عن التآمر مع بعض القادة من العرب على قضايا الشعوب               

 اقراق وكسر إرادة الأمة العربية، وقد ربط الشاعر بين احتلال العر             ل الع العربية، واحتلا 

  ]:٧٦ /١٤[ مخاطباً أحرار العراق"يا عراق"واحتلال فلسطين، يقول في قصيدته 

 "بوش"  رأس رمز الغدر- فديتك -م شه حق أساطيــن الخيانــة والعروشساو

ُـــوشـبرهم أنــاخأ  سـهـم   أسـكتـهم   ألـجمـهمرخأ  نعد لـهم نـع

 ـدس  يا بغداد  في  ذل  الأسيــرقلا لـقبـة الشمـاء تنتظـر النَصـيــراو

 رابـها   وقبـابهـا    ورواقهـاحـم مـاؤها تبكـي آمـا آن النـفيـــرسو

 الشاعر ركَّز في استدعاءاته التراثية والوطنية والجهادية على كل ما           نأ وة القول ،  فصو

شعبه، و اأنه أن يساهم في تجسيد وتصوير الواقع السياسي والتجارب الشعورية التي يعيشه           من ش 

كما ركز على النماذج التراثية التي تحمل دلالات فكرية تتشابه مع المعتقدات والأفكار التي                 

 .يعتنقها

ياته حركة ترددية بين    صخش د الشاعر الرنتيسي في بنائه لشخصياته إلى تحريك        وعم

إذ أصبح  . دورها ب  والآني، حيث يمتزج التراثي بالآني على مستوى الشخصيات القائمة          تراثيلا

خالد ابن  : الشاعر يوقن أن وجود مثل هذه الشخصيات التراثية العظيمة التي استدعاها من أمثال              

الوليد وصلاح الدين ويحيى عياش وأحمد ياسين أمر ضروري في زمن العجز والتخاذل                 

 . لنا الكرامة والنخوة العربيةعيدوايالعـربي ، ل

 في قصائد الرنتيسي متنوع ، فمن        ةيدنية والجها وطتدعاء الشخصيات التراثية وال   ساو

راً وحم استدعاء تكون فيه الشخصية      ىلإصورةٍ جزئية،    يف خصية عنصراً شلااستدعاء تكون فيه    
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 ضعب  الشخصية أو  لصفاتِ لق من ذكر  طنيخصية الذي   شللباشر  ملالقصيدة، ومن الاستدعاء    

 الخفي غير المباشر الذي يلمح من       ءاعى الاستد لإ ميزاتِها من خلال الإشارة إلى اسمها أو لقبها،       

 .النص، ويستنتج استنتاجاً 

يست طرق استدعاء الشخصيات التراثية والوطنية والجهادية وتقنياته في أشعار             لو 

ل في أعماق الشخصية، ويستثمر ما ترمز له        الرنتيسي واحدة ، فمرة يكون الاستدعاء عميقاً يتوغَّ       

ظيفاً فنياً، بحيث تتحول إلى وحدة حية، وتصبح جزءاً         وت ة، ويوظفها صبمن دلالات وإيحاءات خ   

أساسياً من معمارية القصيدة، ولبنة داخلة في نسيج النص الشعري، ومرة أخرى يكون استدعاء               

 لا يتجاوز النقل الحرفي لها، دون        امشياًهالشخصية سطحياً يخاطب الشخصية من الخارج،        

 . االتوحد معها أو الامتزاج به
 
 :ث حبلاشي اوح
 وهو الديوان الوحيد للشاعر على خمسين قصيدة، إذ جاء في           -شتمل ديوان حديث النفس     ا ) ١( 

طع المتوسط، وقد جمع هذا الديوان بعد استشهاده ، وصدر عن منتدى              قلا مائة صفحة من  

 . م٢٠٠٥ غزة سنة أمجاد الثقافي في

 هاجرت أسرته بعد     ، ٢٣/١٠/١٩٤٧ شاعر الشهيد عبد العزيز الرنتيسي من مواليد يبنا       لا ) ٢ ( 

 واستقرت في مخيم خانيونس ، درس في مدارس المخيم، وحصل على الثانوية             ١٩٤٨حرب  

نها م ، و نال     ١٩٧١ ، و تخرج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام            ١٩٦٥العامة عام   

وهو  .١٩٧٦عام  " نسحقاً درجة الماجستير في طب الأطفال ، ثم عمِل طبيباً في خانيو             لا

 ) . ولدان وأربع بنات ( متزوج وأب لستة أطفال 

 محاضراً يدرس مساقاتٍ في     ١٩٧٨ل في الجامعة الإسلامية في غزة منذ افتتاحها عام            عمِ -

 . العلوم وعلم الوراثة وعلم الطفيليات 

قِل تُ اع ٥/١/١٩٨٨ بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال، و في           ١٩٨٣ عام   لعتقا -

 . يوماً  ٢١لمدة  ىرمرة أخ

- س مع مجموعة من نشطاء الحركة الإسلامية في قطاع غزة تنظيم حركة المقاومة الإسلامية               أس

 . ١٩٨٧في القطاع عام " حماس"

 شخصٍ من نشطاء    ٤٠٠مع   ١٧/١٢/١٩٩٢ عتقل غير مرة في سجون الاحتلال ثم أُبعِد في        ا -

ناطقٍ رسمي باسم المبعدين الذين     ك زحماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان ، حيث بر         

 . رابطوا في مخيم العودة بمنطقة مرج الزهور لإرغام الكيان الصهيوني على إعادتهم 
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 حتى أواسط   تقلته قوات الاحتلال الصهيوني فور عودته من مرج الزهور حيث ظلّ محتجزاً            اع -

 محتجزاً في   لّظ  ٤/٣/١٩٨٨يخ  ار ،  بعد شهرٍ من الإفراج عنه تم اعتقاله بت           ١٩٩٧عام  

 ، ثم عاود    ٤/٩/١٩٩٠سجون الاحتلال لمدة عامين و نصف العام ، ليطلق سراحه في              

وقد قامت السلطة الفلسطينية     .١٤/١٢/١٩٩٠الاحتلال اعتقاله بعد مائة يومٍ فقط بتاريخ          

 العدو  ات شهراً بعد أن قُصِف المعتقل من قبل طائر         ١٥ مرة وأفرج عنه بعد      ه غير لباعتقا

 .الصهيوني

وات الاحتلال  ق   نجا من محاولة اغتيالٍ نفّذتها      ٢٠٠٣) ونيوي ( في العاشر من حزيران   و - 

 .الصهيوني، حيث استشهد أحد مرافقيه وعدد من المارة بينهم طفلة

 ، وبعد يومين على اغتيال الشيخ ياسين،         ٢٠٠٤) ارسم(ار  ذفي الرابع والعشرين من آ    و - 

في قطاع غزة ، خلفاً للزعيم الروحي للحركة        " حماس" لحركة   اًميلرنتيسي زع  ا اختير الدكتور 

 .الشهيد الشيخ أحمد ياسين 

 ، بعد أن قصفت سيارتهم      ٢٠٠٤ أبريل ١٧تشهد الدكتور الرنتيسي مع اثنين من مرافقيه في         سا -

: [  انظر  ، ي الصهيونية في مدينة غزة، ليختم حياة حافلة بالجهاد وبالشهادة          باتشلأطائرات ا 

  ].١١٨، ١٠/١١٧: [وانظر كذلك  ] ١٥
هشام، وقرة العين ، وأمي ، إلى الحفيدة أسماء ،          : ظر على سبيل المثال القصائد الآتية       نا ) ٣( 

 .إلى ابنتي أسماء ،  قادة السوء

 في قرية   ١٩٣٨سلامية في فلسطين، شيخ مقعد، ولد عام         مة الإ و زعيم حركة المقا   وه ) ٤( 

ض للسجن والاعتقال غير مرة في السجون الإسرائيلية، استشهد وهو          رعتين ،   سطالجورة بفل 

  .م ٢٠٠٤ عام   نم سرامخارج من المسجد بعد صلاة الفجر على إثر غارة إسرائيلية بتاريخ            
      . ] ٣٠:[ ظرنا

 )٥ ( اش سنة     وونشأ في قرية      ١٩٦٦لِد يحيى عي ، )بين نابلس وقلقيلية ، لقب بالقائد      ) رافات

شهد في غزة إثر عملية اغتيال       تسا ية،المهندس ، كان له دوره المميز الانتفاضة الفلسطين        

  ].٢٣:[ ظرنا .م١٩٩٦ناير ي نصهيونية صباح يوم الجمعة الخامس م

 تخاف: رق فت ) ٦( 

 الحارث بن سعيد، أمير شاعر فارس، وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني ، امتاز                 وه ) ٧( 

  ]. ٥٩ /١٣ [هـ  ٣٥٧شعره في الأسر برومياته ،  له ديوان شعر مطبوع، توفي سنة 

  موطن الأسود: شرى لا)   ٨( 

 .جحد: ى رق )  ٩( 
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 .قادة الجيوش: ورىلا)  ١٠(

 .امرأة ادعت النبوة في عهد أبي بكر الصديق ، فأهلكها االله: اح  جس) ١١(

 ، أرسل في سرية     - صلى االله عليه وسلم      -ابي جليل ، شهد بدراً وأحداً مع النبي          حص) ١٢(

رته قريش، وبيع في مكة، وقتل، فصلب في التنعيم، وكان أول من             مرثد بن أبي مرثد، فأس    

الصلاة قبل الموت صبراً ،  تاب في ذلص ١٢ ،١١ /٤[االله ، وأول من سن.[  

 جعونة بن مازن،، أحد رؤساء الخوارج وأبطالهم، كان خطيباً فارساً شاعراً، وشعره وه) ١٣(

 . ]٤/٩٤ - ٢[  هـ ٧٨في الحماسة كثير، توفي سنة 

 . صوت فيه ترجيع يشبه البكاء: رنةلا) ١٤(

 افي، الشنة السقاء البالي ، ضرب مثلاً بقصر العمرصلالقليل  اطفة الماءنلا )١٥(
  
 :صادر والمراجع ملا

 مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق صدقي جميل العطار،           - ١٩٩٤ن حنبل ، أحمد ،      با ] ١[ 

 .٢٢٠. ص / ٢ ،٢بيروت، طدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

يان ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،       علأفيات ا و – ١٩٩٤بن خلكان ، شمس الدين ،       ا ] ٢[ 

  .٩٤ / ٤بيروت ، 

 . لسان العرب ، دار صادر، بيروت- ١٩٩٤ن منظور، محمد ، اب ] ٣[ 

مد محيي  يق مح ق سيرة النبي صلى االله عليه وسلم ، تح        - ١٩٨١ن هشام، الأنصاري ،     با ] ٤[ 

 .الدين عبد الحميد ، دار الفكر، القاهرة

، المؤسسة   ) ٢٠٠١ / ١٩٦٧( السجن في الشعر الفلسطيني      - ١٩٨١،   زيو شمالة ، فا   بأ ] ٥[ 

  .٣٧٠. ، ص١الفلسطينية للإرشاد القومي ، رام االله ، فلسطين، ط

لة شعر،  جم: اصر المع يشكيل بالموروث في الشعر العرب    تلا -١٩٧٩مد ، محمد فتوح ،      حأ] ٦[ 

   . ٢٩.، أكتوبر ص١٧ع

  الشعر العربـي المعاصـر ، دار الفكـر العربي ،          - ١٩٧٨سماعيل ،  عز الدين  ،          إ ] ٧[ 

  .٣٠٧. ،  ص٣القـاهرة ، ط 

جلة فصول،  م ، التراث في نسيج الشعر العربي الحديث      طيخ -١٩٩٦صطيف ، عبد النبي،     ا] ٨[ 

 .   ١٨٦.  يوليو، ص٢، ع ٥م 

رسالة  رصمعاال توظيف التراث في الشعر الفلسطيني        - ٢٠٠١بردويل ، صلاح،    لا ] ٩[ 

  .   ٥. ، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ص)غير منشورة(دكتوراه ، 
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 يبنا تاريخ وذاكرة، سلسلة دراسات فلسطينية،        -٢٠٠٠وجي، محمد والعيلة ، رياض،      بلا  ]١٠[ 

  .١٧٨ ، ١٧٧.صمطابع منصور، غزة، 

 تسرقوا الشمس للشاعر    لا نيوا د  القيم الإسلامية في   - ٢٠٠٤دان ، عبد الرحيم ،      مح ] ١١[ 

شعر الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة ، مقاربات نقدية،        :  الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة     

  .٥٠.إصدارات منتدى أمجاد ، مكتبة آفاق، غزة ، ص

:   صورة الشهيد أحمد ياسين في الشعر العربي المعاصر         - ٢٠٠٥،  مدان ، عبد الرحي   مح ] ١٢[ 

  .١٤٠.م الشهيد أحمد ياسين، الجزء الأول، الجامعة الإسلامية، غزة، صام الإمركتاب مؤت

 ديوان أبي فراس الحمداني، شرح خليل الدويهي، دار          -١٩٩٦حمداني ، أبو فراس،     لا ] ١٣[ 

  .٥٩.  ، ص٣الكتاب العربي، بيروت، ط

د الثقافي،  اجمى أ تد ديوان حديث النفس، إصدارات من     - ٢٠٠٥لرنتيسي ، عبد العزيز،     ا ] ١٤ [ 

 .مكتبة آفاق، غزة

      htm.index/rantesy/com.alkrama.www://http:  رنتيسيلا] ١٥[ 

لشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،       استدعاء ا  -١٩٧٨ايد ، علي عشري،     ز ] ١٦[ 

  .١٥. ، ص١ والتوزيع والإعلان، طرابلس، طرشن للمةمنشورات الشركة العا

، ٤ عن بناء القصيدة العربية، مكتبة الشباب، القاهرة، ط        -١٩٩٥يد ، علي عشري ،      زا ] ١٧[ 

  .٦٥.ص

جلة فصول،  م ،ا المعاصر  شعرن ييف التراث العربي ف   ظوت -١٩٩٥يد ، علي عشري،     از ] ١٨[ 

  .٢٠٤.، أكتوبر، ص ١، عدد١مجلد 

 .٢٠٨.  حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت ، ص-١٩٧٧بد الصبور، ع ،ح لاص ] ١٩ [ 

نـاورات الشعريـة ،  دار الشـروق ،  مصـر ، ط           م – ١٩٩٦د المطلب ، محمد ،      عب ] ٢٠[ 

  .٥٣.  ، ص ١

في حياة أسد فلسطين، الشهيد الدكتور عبد العزيز        حطات  م -٢٠٠٥دوان ، عاطف ،     ع ] ٢١[ 

  .٣٦.، ص ١ غزة، ط ،دامقدالالرنتيسي ، دار 

 ،  ١لتشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر،ط      ا – ٢٠٠٠عف ، عبد الخالق،     ال ]٢٢[ 

  . ٧٢مطبوعات وزارة الثقافة ، غزة، فلسطين ، ص 

 http://www.palestine-info.info/arabic/feda/ayase.htmياش ، يحيى ع ] ٢٣[ 

  .١٦٢.دار المعارف ، مصر،  ص : يرلشع ا القول- ١٩٩٠يد ، رجاء، ع ] ٢٤[ 
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لنص الشـعري وآليـات القراءة ، منشأة المعـارف ،         ا – ١٩٩٧سى ، فوزي ،     يع ] ٢٥[

  .١٦.الإسكندرية ، ص

توظيف الشخصيات   أشكال التناص الشعـري ، دراسة في         - ١٩٩٨اهد ، أحمد ،     جم] ٢٦[ 

  .٣١٥ .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص: التراثية 

 صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق وفهرسة عصام الصبابطي         - ١٩٩٤لم ، مسلم ،     سم ] ٢٧[

   .١وآخرون ، دار الحديث ، القاهرة ، ط

عر الفلسطيني  يف الشخصيات التاريخية في الش    ظوت ،   ٢٠٠٤-وسى ، إبراهيم نمر،     م ] ٢٨[
  .١٣٢.سمبر ،  صدي ،  الكويت ، ٢، ع ٣٣لة عالم الفكر ، مجم:  المعاصر 

دار الهلال ، مصر،    :  محمود درويش شاعر الأرض المحتلة       - ١٩٧٦لنقاش ، رجاء ،     ا ] ٢٩[

  .٥٦. ،  ص٢ط

 ين ، أحمد ساي   ]٣[ .
http://www.palestine-info.info/arabic/spfiles/yaseen2/yaseen.htm. 

:  بين الهروب والاستدعاء     -عر العربي الحديث والتراث   شلا1993 - ، يافي ، نعيم  لا ] ٣١ [

.ص أوهاج الحداثة ،  دراسة في القصيدة العربية الحديثة ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،              

٨١. 
                                                           

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


